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ذكاع النساء a see TY‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الشدمة 


الحمد له القائل في كتابه العزيز: ‏ ومن وء أن حلق لكر مَنْ 
تفي كم ازجا لتكو لبها ومد بتڪم موه َة ف ديك لي 
ا ون 4 (الروم: .)١١‏ 

والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين وعلى آله وصحبه 
أجمغين: وبعد, 

لقد جعل الإسلام المرآة والرجل سواء بسواء من حقوق واجبات 
وتكاليف» ولم يتميز الرجل عنها إلا بدرجة القوامة وهي درجة تكليف لا 
تشريف. وني هذا الكتاب أحببت إبراز الجانب المشرف والمشرق للمرأة 
بأمثال وشواهد تدل على ذكاء باهر من سرعة البديهةء وقوة الحجة 
وإقدام وشجاعة»ء وحيلة ودهاء. 

ثم آنه مها اجتهدت الحضارة الحديثة في هذا الجانب» فلن تبلغ ما 
بلخته النساء في صدر الإسلام وعبر تاريخه المجيد ثم إن هذا جه مقل 
مني.. راجيا من الله العزيز القدير السداد والتوفيق 

حبكم/ المؤلف 


| ]س ذکاء النساء 


روجي يصوم النهار 


عن محمد بن معين الغفاري قال: تت امرأة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» فقالت: يا أمير المؤمنينء إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليلء 
وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله» فقال ها: نعم الزوج زوجك: 
فجعلت تكرر عليه القول وهو يقرر عليها الجواب» فقال له كعب 
الأسدي: يا أمير المؤمنين» هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن 
فراشه» فقال له عمر: کا فهمت کلامها فاقض بینه|. فقال کعب: عل 
بزوجها فأتي به» فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: آي طعام أو 
شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة: 

يا أا القاضي الحكيمُ أرشده أي خليلي عَنْ فراسي مَسشجده 


فقال زوجها: 
Se ae‏ 


في سورة الّمل وفي السبع الول وني اب الله تخويفٰ جَلَل 


ذكاع النساء ڪڪ و 
إن ها حقاً عليك يا رَجُلّ ٠‏ تصيبها في اربع لن عَمَل 
فاعطها ذاك ودع عنك العلل 


ثم قال: إن الله عز وجل قد أآحل لك من النساء مثنى وثلاث 
ورباع» فلك ثلاثة أيام ولياهن تعبد فيهن ربك وما يوم وليلة. فقال 
عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب» أفمن فهمك أمرهاء أم من 
حكمك بينه|. أذهب فقد وليتك قضاء البصرة. 

حيلة حفصة رضي الله عنها 

حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان النبي 5ك إذا خرج في 
سفر أقرع بين نسائه» فطارت القرعة على عائشة وحفصة» فخرجتا معه 
حیعاًء فکان النبي 4 إذا سار بالليل سار مع عائشة يتحدث معهاء فقالت 
حفصة لعائشة: آلا تركبين بعيري وأركب بعبرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: 
بل» فركبت عائشة على بعير حفصة» وركبت حفصة على بعير عائشة» 
فجاء رسول الله 4 إلى جمل عائشة وعليه حفصةء فسلم ثم صار معهاء 
حتى نزلواء ففقدت النبي #5 » فغارت» فلا نزلت جعلت تدخل رجليها 
بين الأذخر وتقول: يا رب! سلط عل عقرب يلدغني رسولك لا أستطيع 
أن أقول شيئاً. 


ن ذكاءع النساء 
امرأتك قد ماتت 


قال بو بكر ابن الأزهر: حدثني بعض إخواني أن رجلا كان 
بالآهواز» وكان له ثروة ونعمة وأهل» فسار إلى البصرة مرة» فتزوج بها 
فكان يأتي تلك المرأة في السنة مرة أو مرتين» وكان للبصرية عم يكاتبه» 
فوقع كتاب منه في يد الأهوازيةء فعلمت الحال» فكتبت إليه: من حيه 
البصري بأن امرآتك قد ماتت» فالحق» فقرأه ثم أخذ في إصلاح أمره 
ليخرج» فقالت الأهوازية: إني أراك مشغول القلب» وأظن أن لك 
بالبصرة امرآةء فقال: معاذ الله فقالت: لا أقنع بقولك دون يمينك» 
فتحلف بطلاق كل امرأًة لك غائبة أو حاضرة» فحلف ها ظناً أن تلك قد 
ماتت» فقالت له: لا حاجة لك في الخروج» فإن تلك بانت وهي في الحياة. 

جزالة من القول 

قال الأصمعي: مات ابن لأعرابية» فما زالت تبكي حتى خدد الدمع 
خدهاء ثم استرجعت» فقالت: اللهم إنك قد علمت فرط حب الوالدين 
لولدهماء فلذلك ل تأمرهما ببره» وعرفت قدر عقوق الولد لوالديه» فمن 
أجل ذلك حضضته على طاعتهاء فأجزه مني بذلك صلاة ورحهمة» ولقه 
سروراً ونضرة فقال ها أعرابي: نِعْمَ ما دعوت له. لولا نك شببته من 


ذكاء النساء ب 


الججزع با لا يجدي. فقالت: إذا وقعت الضرورات لم يجر عليها حكم 
اتشات وجزعي على ابني غير ممكن في الطاقة صرفه» ولا في القدر 
PIO PPR‏ 
لدم ولم انر ومآ أل به لسراو فَمنِ أضطرّ عير باع ولا عاد لام 


عله إن الله عفور رَحیم 


0) 


» 


فداك اأ بي وأمي 


استفزت امرأة زوجها ثم أعطته ظهرها وصعدت سلم الدار 
بالمدينةء م يستطع الرجل السيطرة على نفسه فصرخ فيها: أنتِ طالق إن 
صعدتِ» وطالق إن نزلتِ» وطالق إن وقفتٍ. فرمث نفسها على الأرض 
فقال ها ملهوفاً: فداك أبي وأمي» إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل 
المدينة في أحكامهم “ 


ما أحسن هذه الكناية 
وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة فقالت: أشكو إليك قلة 


.)۲۳۸( البقرة: ۱۷۳ . کتاب الأذکیاء ص‎ )٠( 
.)٠١١( ص‎ »)٤14( محلة العربي» العدد‎ )١( 


ي ذكاع النساء 
الجرذان. قال: ما أحسن هذه الكناية! املؤوا ها بيتها خبزاً ول 
وف 


أناوأنت 


روی زياد عن مالك عن محمد بن محجیی بن حسان» ان جدته عاتبث 
جه في قلة إتيانه إياهاء فقال ها: إما أنا وأنتِ على قضاء عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؟ قالت: وما قضاء عمره؟ قالت: قضى أن الرجل إذا آتى 
امرآته عند كل طهر فقد أدى حقها. قالت: أفترّك الناس كلها قضاء عمر 


وأقمت أنا وأنت عليه ”. 
امرأة طويلة 
قال الا عط ورايت السك امز اة طوولة القامة جدا ونخر غل 


طعام» فأردت أن أمازحهاء فقلت: انزلي حتى تأكلي معنا. قالت: ونت 


فاصعد حتی تری الدنيا. 


.٠۷١ /١ العقد الفريد‎ )١( 
.٠١٤١/۷ العقدالفرید‎ )( 


ذكاع النساء س Cnn‏ 


لر 


سبيعة حقنت دماء 


اشتهرت سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف بأنها شاعرة من 
شعراء العرب وتنتمي إلى قريش. وقد اتخذت موقفاً كان له أكبر الأثر في 
حقن دماء آلاف الرجال في حرب الفجار التي نشبت بين قبيلتي قيس 
وكنانة» وكانت سبيعة بحكم قرابتها وزواجها مجمع بين الانتاء إلى 
العائلتين المتحاربتن 

خرجت سبيعة مع زوجها مسعود تنصب ها خيمة خلف جنده 
وحين دخل عليها رآها تبکي فقال ها: 

RE 

قالت: أبكي لما عسى أن يصيب قومي. 

فقال ها: من دخل خباء ك من قيس فهو آمن 

وکان مسعود زوجها هذا التكريم قد خفف عنها العذاب وقامت 
سبيعة من فورها تجمع كل ما يصل إليها من حبال وأقمشة وتصلها كلها 
بخيمتها حتى تستطيع استيعاب أكبر عدد. وحين غلب مسعود بن مالك 
على مره اندفع إلى سبيعة يستجیر با قاثلاً: 

- إنا باللّه ثم وبك. 


ب ذكاع النساء 


فقالت: زعمت آنك ستملا بيتي من أسرى قومي. أجلس فأنت 
ا 

وما انتقضت سوى ساعات حتى انقلبت نتائح المعركة وانہزمت 
قيس فهرع الرجال نحو خيمة سبيعة يستجيرون بها وكان حرب بن أمية 
قد جار بسبيعة جبرانبا وقال ها: 

- يا عمة من تمسك بأجناب خيمتك أو دار حوها فهو آمن فنادت 
سبيعة بذلك فأسرع الرجال إليها فاجتمع خلقّ كثير من بني قيس حتى 
ضاق بهم المكان. 

وسهذا الموقف وبانتهاء حرب الفجار كانت سبيعة قد حقنت دماء 
الرجال من القبيلتين. 


بما استحق هذا 


بک عجوز على میت» فقيل ها: بأذا استحق هذا منك؟ فقالت: 
الزكاة. 


ذكاع النساء ا ڪڪ 


امرأة فبيحة 


وقفت امرآة قبيحة على عطار ماجن» فلا نظر إليها قال: ا ولا 
الخوش حشرت £ ”. فقالت: چ وَصَرب نا متلا وشی حَلقَه قال من ّي 


- 
سے 


(۳ ر رص ژر‎ f 
۰ £ م وهی میم‎ 


سرعة جواب 
وقف المهدي على عجوز من العرب» فقال ها: من أنت؟ قالت: من 
طيء» فقال: ما منع طيئاً أن يكون فيهم آخر مثل حاتم؟ فقالت مسرعة: 
الذي منع الملوك أن يكون فيهم مثلك» فعجب من سرعة جواا وأمر ها 
أسماء بنت يزيد ( أم سلمة) 


هي أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصاري. وكانت تكنى أم 
سلمة» وفدت على رسول الله ي في السنة الأولى للهجرة فبايعته وسمعت 


جڪ ذكاء النساء 

تعتبر أسماء من المحدثات الفاضلات وهي مجاهدة جليلة كانت من 
ذوات العقل والدين والخطابة حتى لقبوها بخطيبة النساء - وهي تعد بين 
العرب بمنزلة السيدة «الشفاء» التي كانت تعلم أم المؤمنين «حفصة» 
الكتابة حيث تصنف «أسماء» بين النساء المتميزات اللواتي لعبن دوراً هاما 
أيام الرسول ييج لا ها من تأثير بين النساء المتميزات في ذلك العهده 
ومكانة رفيعة. فها هي تتقدم النساء وتتزعمهن ويذهبن إلى الرسول و 
وتقول: «أنا وافدة النساء إليك إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء 
كافة فامنا بك وباطهك وإنا معشر النساء حصورات مقصورات قواعد 
بیوتکم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معشر الرجال 
فضلتم علينا ا لجمع وا اعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد 
الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل» ون الرجل منكم 
إذا خرح حاجاً أو مجاهداء» حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابك فا 
لكم أولادكم أفلا نشارككم في هذا الأجر؟ 

هكذا حدثت أساء الرسول الكريم ل بكل ما تعانيه المرأة فهي 
الزوجة وهي الأم المربية والكاسية وحامية العرض» ومع ذلك فهي تشعر 
بالإجحاف في حقوقها فتقدمت إلى النبي 4 مندوبة تمثل كل النساء 
وشرحت أحوالمهن دون أن تخفل الحجة الرئيسية عندما بدأت قوها: إن 


ذكاع النساء ا 
الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة.. كانت إلى جانب دقة منطقها 
متميزة بفصاحة وبلاغة وإيجاز في حديثها كا كان في حديثها جرأة 
ومقدرة وهذا يعطينا صورة صادقة عن مكانة المرأة وكيف أنصفها 
الإسلام. 

وما انتهت أساء «خطيبة النساء» من حديثها إلى رسول الله بذ حتى 
التفت النبي ب إلى أصحابه ثم قال: ا 
سائلة في أمر دینها من هذه؟). 

فقالوا: «يا رسول الله ما ظننا أن امرآة تهتدي إلى مثل هذا؟». 

فالتفت النبي 5ة إليها وقال: «افهمي أيتها المرأة واعلمي من خلفك 
من النساء أن أحسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته 
يعدل ذلك کله». 

وقد اعترف النبي ي بحق هذه المرأة في أن تتزعم النساء وتوحد 
كلمتهن وقد أجابها على طلبها حين قال: «افهمي آيتها المرآة واعلمي من 
خلفك من النساء» أي آنه کان صلوات الله عليه یعترف بأنا لا تعبر عن 
رأا وحدها بل عن رأي الكثيرات من النساء اللواتي يقفن خلفها وهذا 
يصور مدى ما منحه الإسلام للمرآة من تحرر وانطلاق في طريق الحياة 
والإيان. 

روت أسماء بنت يزيد عن النبي 4 واحد وڻانین حدیتا شریفاً. 
وروی عنها ابن خالتها «حمود بن عمرو الأنصاري» وآبو سفيان» «مولى 


ڪڪ ي ذكاءع النساع 


ابن آحمد») واعيد الجن بن عبد الرهمن ابت الصامت الأنصاري»» 
و«مجاهد بن جبير» وغيرهم. 

امتد العمر بأساء بنت يزيد فقد شهدت «موقعة البرموك» سنة 
٥ه‏ وشاركت فيها فكانت ججاهدة جليلة وتذكر الروايات آنا قتلت 
تسعة من جنود الروم بعمود خبائها (خيمتها) وعاشت بعد ذلك دهراً 
رضي الله عنها. 

دمع كاللؤلؤالرطب 

عزم محمد بن عبد الله بن ظاهر على الحج» فخرجت إليه جاريته 
الشاعرة - وكانت تحبه كشراً - فبكت لا رأت آلة السفر فقال محمد بن 
عبد الله : 
دمعة كاللؤلوؤ الرطب E EE EE‏ 

ثم قال أجيزي فقالت: 
حين‌ هج القمرالبا هررعنابالأافول 


ا ول ور ا 


. ٠۲۳ تحفة العروس»‎ )١( 


ذكاء النساء ب 
جارية بارعة الجمال 

وقيل: عرضت على المأمون جارية بارعة في ا لمجال فائقة في الكال 
مها لاشتريتها. فقالت الجارية: يا أمير المؤمنين» إنه في وقت حاجتك لا 
یکون بحيث تراه» فأعجبه سرعة جوابها وأمر بشرائها ". 

انطقها الحق 

قال الشيباني: جلس المأمون يوماً للمظال فكان آخرٌ مَنْ تقدم إليه 
وقد هَمّ بالقيام -امرأة عليها هيئةٌ السْمَّر عليها ثياب رَنّة. 

فوقفت بين يديه وقالت: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله 
وبركاته. فنظر ال مأمون إلى بجيى بن أكثمْ. فقال ها حيى: وعليك السلام يا 


ا خر محضف دى له الرشد O EI‏ 
تشكو إليك عميد القوْم ازمل عَدَاعليها فلم يرك ها سَبَدٌ 


oe‏ ا ر 0ے o2‏ رم م د2 و 
وأبز مني ضياعي بعد منعتها 0 ظلا وفرق منى الأهل والولد 


.۸٥ /١ المستطرف‎ )١( 


ى ذكاء النساء 
e‏ ء 2 
فاطرق المأمون حيناء ثم رفع رآسه إليهاء وهو يقول: 
في ذُونِ ما قلت زال الصبر وال جلد عنى؛ وقرّح مني القلبٌ والكبد 
هذا أوان صلاة العصر فانصرفي وأحضري الخصمَ في اليوم الذي أَعِدٌ 


والمجلس السبث إن بص الجلوس لنا تنصفك منه؛ وإلاً اللجلس الأحد 


فلا كان يوم الأحد جلس» فكان أو من تقدم إليه تلك المرأة 
فقالت: السلام عليك يا مير المؤمنين ورحة الله وبركاته. فقال: وعليك 
السلام» أين الخصم؟ فقالت: الواقف على رأسك يا مير المؤمنين - 
وأومات إلى العباس ابنه. 

فقال: يا أحمد بن أبي خالد» خذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم. 
فجعل كلامُها يعلو كلام العباس» فقال ها أحمد بن أبي خالد: يا أمة الله؛ 
إنكٍ بين يدَيّ مير المؤمنين» وإنك تكلمين الأمير» فاخفضي من صوتك 
فقال المأمون: دعها يا أحمد» فإن الحق أنطقها وأخرسه. ثم قضى هما برد 
صيعتها إليهاء وأمر بالكتاب هما إلى العامل ببلدها أن يوغر “ها ضيعتها 


وخسن معاونتهاء وأمرَ ها بنفقة. 


)٠(‏ يوغر ها: أي مجعلها من غير خراج. 


ذكاع النساء ي 
الخنساء وأولادها الأريعة 


الخنساء بنت عمرو بن الحارث. عاشت شطر حياتها في الجاهلية 
وشطرها الآخر في الإسلام» وضربت في كلا الشطرين أروع الأمثال في 
البطولة ورجاحة العقل والثقافة. 

والخنساء صحابية جليلة وفدت مع قومها من بني سليم وأسلمت 
معهم» وكان النبي ي یعجبه شعرها فیستنشدها فیقول: هيه يا خناس» 
وو 

ها هم المسلمون يحشدون جندهم ويعدون عدتهم» وهذه آلاف 
الإبل حملة بالميرة والعتادء والخيل المسومة يملأ صهيلها الآفاق» وهذه 
كتائب المجاهدين يتبع بعضها بعضا زحفاً إلى القادسية» وهذه بنود 
الإسلام وأعلامه تخفق في سماء البيداء كل قبيلة تزحف تحت علمها 
مسارعة إلى تلبية الجهاد. وهذه هي الخنساء مع بنيها الأربعة تزحف مع 
الزاحفين وتصل كتائب المقاتلين أرض العراق وتتوقف قرب الكوفة وقد 
علا الغبار الثائر من سنابك الخيل وحوافر الأنعام» واختلط ضجيح 
الناس بصهيل الخيول.. وأخذ ذلك الضجيج يخف قليلاً والشمس تميل 
نحو الغروب ويزحف الليل في عباءته السوداء وتوقد النيران هنا وهناك 


ویطمئن کل مقاتل إلى سلاحه ودرعه ویصلح من شأنه فغداً سیلقون 


E‏ ذكاع النساء 
الفرس وسيكون كل جندي رهين شيئين لا ثالث فى): الموت أو الشهادة. 

وني خيمة من آلاف الخيام» جمعت الخنساء بنيها الأربعة لتلقي إليهم 
بو صيتها فقالت: 

(يا بني أسلمتم طائعین وهاجرتم ختارین»› والله الذي لا إله لاهو 
إنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت *" 
حسبکم» ولا غیرت نسبکم» وقد تعلمون ما أعده الله للمسلمين من 
الثواب الجزيل في حرب الكافرين» واعلموا ن الدار الباقية خير من الدار 
الفانية» يقول الله تعالى: 

تایا آریے ٤امنوا‏ اضرا ایروا زايطو اموا آله تک 
حورت . 

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم 
متبصرین بالله على أعدائه منتصرين» فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن 
ساقيها واضطرمت لظى على ساقيها (نزع الروح) حلت ناراً على أوراقها 
(أغطية الشيء) فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام هيسها ” 
تظفروا بالغنم والكرامة في الخلد والمقامة). 


)١(‏ هجنت: قبحت. 


(') حیسها: جیشها. 


ذكاء النساء س 


على من أمامه من الفرس وهو ينشد قصيدة طويلة ختمها بقوله: 
فأنتم بين حياة صالحة أ وة رتغ رة 
ثم مل الثاني وهو ينشد قصيدة منها: 
فباكرواالحرب حماة في العدد إمالفوزباردعل الكبد 
أو ميتة تورثكم عزالآبد في جنة الفردوس والعيش الرغد 
ثم حمل الثالث وهو ينشد قصيدة منها: 
شی تلق واآل کسی لفقا او یکشفو کم عن اک کشفا 
إنا نرى التقصير منكم ضعفاً والقتل فيكم نجدة وزلفى 
فقاتل حتی استشد. 
وتقدم الرابع فآنشد كا أنشد إخوته قصيدة من شعر الحاسة.. 
ترى ماذا يكون وقع الخبر على الخنساء التي وقفت على باب خيمتها 
تنتظر أخبار بنيها وآخبار المجاهدين؟ 
لقد جاءها النباً بالإستشهادء وكانت هذه الكلمة تلقى عند المؤمنين 
ما تلقاه كلمة البشرى والحسرة في القلوب» لقد قالت حينا بلغها البر: 


ا ذكاع النساء 


- «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في 
مستقر رحته). 
كلمة موجزة لكنها عظيمة المعنى بعيدة الأثر في قلوب المؤمنين. 


جعلت نحت رأسه مخدة 

وصح المعتضصد رأسه في حجر بعض جواریه» فجعلت تحت رأسه 
خدة ونهضت» فلا انتبه قال: لم فعلت ذاك وأكبره؟ فقالت: كذاعلمنا أن 
للا يقعد قاعدة بحضصر هة من ينام» ولا ينام بحصر هة قاعد» فاستحسن 
التعضد ذلك منها واستعقلها. 

ذكية شاعرة 

بلغنا عن غريب» وكان يقال أا ابنة جعفر بن يحجيى البرمكي› 
وكانت منشدة ذكية شاعرة اشتراها المعتصم ببائة لف وأعتقهاء فكتبت 
إلى بعض الناس: أردت ولولا ولعلل» فکتہت تحت «أردت» ليت» وتحت 
«لو لا» ماذاء وتحت «لعلى» أرجوء فمضت إليه. 


امرأة من الخوارج 


قال الحجاج لامرأة من الخوارج: والله لأعدتكم عدا ولأحصدتكم 


ذكاء النساء ہے 
حصدا! 


قالت له: الله پر وآنت تحد» فين فدرة اللخلوق من الخالق ". 


( أجیبیه يا خناس ) 


هي آم عمرو اضر بنت عمرو بن الحارث السليمية الملقبة 
با لخنساء» من هر شواعر العرب. وقد آجمع علاء الشعر أنه م تكن امرأًة 
أشعر منها وشعرها كله في رثاء أخويها معاوية وصخر ولا سيا صخر لا 
خبرت من جوده وحنانه وما اشتهر به من الشجاعة والحلم والإقدام» 
وكان أخواها قد قتلا كل منها في غارة فأخذت ترثيه) بالشعر البديع 
المتين المبني السامي المعنى أوحاه قلب مقرّح حزنا وذائب لوعة وأملاه 
لسان فصيح اللهجة خلابٌ المنطق. 

واشتهر رثاؤها في أخوا وعظم مصاا )ا حتى ضرّب جا ا مئل في 
قبائل العرب. 

وأنشدت الخنساء في عكاظ بين يدي النابغة الذبياني فأعجبة شعرها 


وقال ها: «اذهبى فأنتِ أشعر من كل ذات ثديين. ولولا أن هذا الأعمى 


.٠٦ /٤ العقد الفريده‎ (')( 


ڪڪ ذكاء النساء 
(يعني الأعشى) آنشدني قبلك لفضلتك على شعراء هذا الموسم». 
فسمعه حسّان بن ثابت فغضب وقال: «أنا أشعر منك ومنها). 
فالتقت الانة إل ا اء وقال «اجية اا خاس 
فأقبلت عليه وقالت: «ما أجود بيت في قصيدتك هذه التى عرضتها 


آنها؟ 


قال: قولي فيها: 
لنا ا لجفنات “ الغرٌ يلمعن في الضحى ٠‏ وأسيافنايقطرن من نجدةدماً 


قالت: ضعَّفت افتخارك وآنزرتة في ثانية مواضع في بيتك هذا». 

قال: وكيف ذلك؟ 

قال: قلت: (لنا الجفنات) الجحفنات ما دون العشرة ولو قلت 
«الجفان» لكان أكثر. وقلت (الغرْ) والغرَّة بياض في الجبهة ولو قلت 
«البيض» لكان أكثر اتساعاً. وقلت (يلمعن) واللمعان شيء يأتي بعد شىء 
ولو قلت «يشرقن» لكان أكثر لأن الإشراق أدوم من اللمعان. وقلت 
(بالضحی) ولو قلت «بالدجى» لكان أبلغ لأن الضيف أكثر طروقا 


)٠(‏ جمع جفنة وهي القصعة. 


ذكاع النساء uuu‏ 
بالليل. وقلت (أسياف) والأسياف ما دون العشرة ولو قلت «سيوف» 
لكان أكثر. وقلت (يقطرن) ولو قلت «بجرين» لكان أكثر أنصبابا. وقلت 
(دما) والدماء أكثر من «الدم». 
فسکت حسان ولم حر ” جواباً. 
وشعرها الذي آنشدته النابخة هو قوها ترڻي صخرا: 
قذىبعينك آم بالعين عوارً 
أم ذرّفت إذ خلت من أهلها الدار 
a SC E SS‏ 
ودونه من جديد الترب سار * 
تبکي خناس على صخر وح ها 
إذراجاالدهر إن الدهر ضرًار” 
باضخ ر وراد اء ق دتناادره 


أا ال ارداق وة غار 


(') یرد. 
)٠(‏ العين العبرى التي لا تجف دموعها وقد وهت أي استولى عليها الجزع والحزن وأستار القبر 
ترابه وصفائحه. 


()"( حق هها وجب هما البكاء والضراء الشديد الشرّ ورابا وأوجعها وأحزنها. 


| ذكاع النساء 
وإن صخرا لوايناوسيدنا 
ا اا ا ا 
وإن صخرألققدامإذاركبوا 
وإن صخرا إذا جاعوالعق ار“ 
وإن صخرالت اتم المداةبو 
كأنةعلمف رأسه نار" 
لا ا ا 
شهاد أنديةللجيش جزرارً 
وها في الرثاء البديع القصائد الكشرة الشهيرة المطبوعة التي لا يكاد 
تلخ شاوغا ف هالا خو 


() المقدام الذي يتقدم الفرسان في حروبهم. والعقار: كالنجار. 
)°( تأتم الهداة به. تتخذه الأدلاء إماما والعلم الجبل. 


ذكاع النساء u‏ 


انرغبين في التزويج 
قال الصولي» قال العتبى: زأنت امرأة اعجبتنى صورتهاء فقلت: 
De ê ٍ‏ ۰ ۵ 
خصلة أظنك لا ترضاها. قلت: وما هي؟ قالت: بياض برأسي. قالت: 
فثنيت عنان فرسي وسرت قليلا فنادتني أقسمت عليك لتقَفنَ» ثم أت 
موضع خال» فكشفت عن شعر كأنه العناقيد السوناي» فقالت: والله ما 
بلغت العشرين» ولكنى عرفتك أنا نكره منك ما تكره منا. قالت: 
فخجلت وسرت وأنا أقول: 
فجعلت أطلبٌ وصْلها بتملتق ٠‏ 0 والشيبٌ يغمزها بأن لا تفعلىي 
أتيك من بلاد شاسعة 
قال الأصمعي: أتت امرأة حاتم بن عبد الله ابن أبي بكرة» فقالت 
له: أتيتك من بلاد شاسعة ترفعني رافعة وتخفضني خافضة نات من 
الأمور حللن بي فبرين لحمي ووهن عظمي وتركنني والهة كالحريض. قد 
ضاق بي البلد العريض» هلك الوالد وغاب الوافد وعدم الطارف 
والتالد. فسألت في أحياء العرب عن المرجو سببهء المحمود نائله» الكريم 


ڪڪ ذكاع النساء 
شمائله» فدللت عليك وأنا امرأة من هوازن» فافعل بي أحد ثلاث إما أن 
تقيم اودي» وما آن تحسن صفدي» وٳما آن تردني الى بلدي» فقال: بل 
أجعهن إليك وحبًاً وكرامة ". 
عقل الخنساء ابنة عوف 
حكى الأصمعى قال: 
لا بلغ الحارث بن عمرو بن حجر ملك كندة» جال الخنساء ابنة 
عوف» وعقلها وأدما دعا امرأة يقال هما آم عصام» وکانت ذات عقل 
ومعرفة» وأمرها أن تذهب لتعرفهاء إن كانت كا سمع أو دون ذلك 
إلى مضرب ” ابتتها وكانت في ناحية عنها فلا رتا وسمعت كلامها 
فلم رآها الحارث قال: ما وراءكٍِ يا آم عصام؟ 


قالت: أيها الملك صرح المخض عن الزبد رأيت جبهة كالمرآة 


(٥)‏ کتاب الأذكياء ()۸؟(. 


()'( المضرب: الخيمة الكبيرة. 


ذكاع النساء u‏ 


المصقولهء يزينها شعر حالك كأذناب الخيل المضفورة ”» إن أرسلته خلته 
السلاسل» وإن مشطته قلت عناقيد حلاها الوابل ”» وحاجبين كأن) خطًا 
بقلم أو سودا بحمم» تقوسا على مثل عين الظبية العبهرة ”> الى 1 
يذعرها قابض ولا راعتها قسورة *» بينه أنف كحْد السيف المصقول» ۾ 
یعبها قصر ولا طول» حقّت به وجنتان کالأرجوان في بیاض کال مان *» 
شق فيه فم كالاتم» طيب المبتسم لذيذ الملتشم» ثقلّب فيه لساناً بين عن 
عقل وافر» وجواب حاضر تلتقي دونه شفتان حراوان بجلبان ريقا 
كالشهد ركب ذلك في رقبة بيضاء كالفضةء على صدر كتمثال دمية» 
يتصل به ذراعان وعضدان» لیس فیه) عظم یمس ولا عرق يجس» رکب 
فيه کفان رقيق قصبهاء لين عصبهاء تعقد إن شئت منه| الأنامل نبت 
في ذلك الصدر ثديان كالرمانتين بخرقان عليها ثياما ويمنعانها أن تتقلد 
سخاا تحت ذلك بطن طوي كطي القياطين ” المدمجة» كسى عكنا « 


)١(‏ المضفورة: المجدولة. 

)١(‏ الوابل: المطر الشديد. 

)١(‏ العبهرة: هي التي جمعت الحسن والحسم والخلق. 
(') القسورة: تأنيث لصفة الأسد القسور. 

(0) الىان: اللۇلۇ. 

)١(‏ القياطين: حبال تفتل من خيوط الحرير ونحوه. 


ي ذكاع النساء 
كالقرايس المدرجة تحاط بتلك العكن صرة كالمدهن المجلو خلف ذلك 
ظهر فيه كالجدول ينتهي إلى خحصرء لولا رحة الله لانتثر» ها كفل “ 
يقعدها إذا همضت كأنه دعص ” الرمل» لبده “ سقوط الطل ” تحته 
فخذان کنا حشیا ریش نعام» رکبا على ساقین عبلین "» پُری من صفائه) 
مخ عظامه )اء حمل ذلك كله قدمان لطيفان كحرف اللسان» فتبارك الله 
مع صخر ماء كيف يطيقان مل ما فوقه|. 

فأرسل ال ملك إلى آبيها فخطبها فزوجه» وبعث صداقها فزوجت به» 
فلا أرادوا أن يحملوها إن زوجهاء أقبلت عليها مها توصيهاء فكان مما 
اأوصتها به أن قالت ها: 

«أي بنية.. إن الوصية لو تركت لفضل فى أدب» لتركت لك. ولكنها 
تذكرة للعاقل ومعونة للجاهل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوح لغنى 
أبويها وشدة حاجتها إليهاء كنت أغنى الناس عنه» ولكن النساء للرجال 


)٠(‏ العكن: ما انطوى وتشنى من لحم البطن. 
() الكفل: العجز. 

)١(‏ الدعص: كثيب الرمل المجتمع. 

() اللبد: المتلبد من الشعر ونحوه. 

)٠(‏ الطل: الندى. 

)٠(‏ عبل وعَبل: ضخم. 


ذكاع النساء س 


خلقن» وهن خلق الرجال. 

أي بنية.. إنك فارقت الحواء الذي منه خحرجت» وخلفت العش 
الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرينِ ل تألفيه فأصبح بملكه إِياك 
رقيباً ومليكاء فكوني له أمة يكن لك عبداً وشيكا. 

أي بنية.. إحفظي له عشر خصال يكن لك ذخراً وذكرا فأما الأول 
والثانية الصحبة له بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة» وأما الثالثة 
والرابعة التعهد لوقع عينيه والتفقد لموضع أنفه فلا تقع عيناه منك على 
قبيح ولا يشم منك إلا أطيب الريح» والكحل أحسن الحسن الموجود 
والماء أطيب الطيب المفقود» وما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه 
والهدوء عند منامه فإن حرارة الجو ملهبة وتنغيص النوم مغضبة» وأما 
السابعة والثامنة فالاحتفاظ باله والإرعاء على حشمه وعياله لأن 
الاحتفاظ بالمال من حسن الخلال ومراعاة الحشم والعيال» من الإعظام 
والإجلال وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمراً 
فإنك إن أفشيتِ سره لم تأمني غدره» وإِن عصيتٍِ آمره أو غرتِ صدره ثم 
إتقي - مع ذلك - الفرح بين يديه إذا كان ترحا والاكتثاب عنده إن كان 
فرحا فإن اللخصلة الأولى من التقصير» والثانية من التكدير. وكوني أشد ما 
تکونین له إعظاماً یکن أشد ما يکون لك إکراماً وأکثر ما تکونین له 


ب ذكاع النساعء 
ا کو ا م رن ل ا وای ات ل ا 
تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك» وهواه على هوا فيا حببتِ 
وكرهت والله خر لك». 


€: 


لت والله يا أماه» ما أمرتِ بخر إلا وأنا مثلته بين عيني ولا 
نهيت عن شر إلا ونا مطيعة لما شرت به علّ. 

فحملت إليه فحسن موقعها منه وعظمت عنده وولدت له السبعة 
الذين ملكوا اليمن بعده وهم: مُسْلمَة» وحجر» وشرحبيل» ومعد 
يكرب» وعمروء» والفتاك وجَلهمة. 


عاجلها بالقتل 
قیل: ی الحجاج بامرأة من ا لخوارج فقال لأصحابه: ما تقولون 
فيها؟ قالوا: عاجلها بالقتل أا الأمبر. فقالت الخارجية: لقد كان وزراء 


صاحبك خيراً من وزرائك يا حجاج» قال: ومن هو صاحبي؟ قالت: 
فرعون» استشارهم في موسى عليه السلام فقالوا: أزجه وأخاه”. 


.۸٦/١ المستطرف‎ )١( 


ذكاع النساء سے 


سقط الدرهم 


أعطت امراًة جاريتها درھماء وقالت ها: اشتري هريسة» فر جعت» 
فقالت: يا سيدتي» سقط الدرهم مني» فضاع» فقالت: يا جارية تكلمينني 
بفمك كله وتقولين ذهب الدرهم» فأمسكت الجارية نصف فمها بيدهاء 
وقالت بالنصف الآخر: وانكسرت يا سيدتي الزبدية. 


الأمبر يكلمك 
أتي للحجاج بامرأة من الخوارج فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه» 


فقيل ها: الأمبر يكلمك وأنت لا تنظرين إليه. فقالت: إني لأستحي أن 
أنظر إلى من لا ينظر الله إليه. 
وصية أم لابنها المسافر 
من كتاب «جواهر الأدب» للسيد أحهد الهاشمي: 
وصية بعض النساء العرب إلى ابنها وقد أراد السفر: 
قال بان بن تغلب - وكان عابدا من عباد أهل البصرة: شهدت 


أعرابية وهي توصي ولدا ها یرید سفرا وهي تقول له: 


پڪ ذكاء النساء 

قال آبان: فوقفت مستمعاً لكلامها مستحسناً لوصيتها فإذا هي 
تقول: 

أي بني: إياك والنميمة فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين› 
وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضاً وخليق ألا يثبت الغرض على 
كثرة السهام» وقلا اعتورت " السهام غرضا إلا كلمته "» جتى بهي ” ما 
اشتد من قوته. 

وإياك والجود بدينك والبخل بالك وإذا هززت فاهزز كريم)]ء يلن 
هزتك ولا تهزز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها. 

ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به» وما 
استقبحت من غبرل فاجتنبه» فإن المرء لأ يرى عيب نفسه. 

ومن کانت مودته بشره» وخالف ذلك منه فعله» کان صدیقه منه» 
على مثل الريح في تصرفهاء والغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم» ومن 
جع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة ريطتها " وسرباطها ”. 


() اعتورت: تداولت. 
)'( کلمته: جرحته. 
() يهي: يضعف. 


)٠(‏ الريطة: ا ملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحدأء كل ثوب يشبه الملحفة. 


ذكاع النساء س 


قال الحاحظ: قلت لحارية ببغداد: آبکر أنتِ؟ فقالت: نعوذ بالله من 
الکساد*. 


ء 


عرض على المتوكل جارية» فقال ها: بكر نت آم إيش؟ فقالت: أم 
إيش يا آمير المؤمنين» فضحك وابتاعها. 


آراد شعيب أن بروج امرأة» فقال ها: إني سيئ الخلق» فقالت: أسواً 
منك خلقاً من أحوجك أن تكون سيئاً. قال: أنتِ امرأتي. 


)'( السربال: القميص أو كل ما يلبس. 


(© فة الغر و ھر 6): 


ج ذكاع النساء 


e 


امرأة في خباء 
قال تميم بن عدي اليربوعي: 
كنت مع عبد الله بن العباس عند منصرفه من دمشق حتى نزلنا بعد 
أیام منزلاًء فطلبنا طعاما فلم نجده ولا قدرنا علیه» فقال عبد الله لوکیله: 
أخرج إلى هذه البريةء فلعلك تجد با راعياً معه طعام» فمضى 


الوكيل ومعه غلان» فأطالوا التوقف» فل| كادوا يرجعون لاح هم خجباء 
فأمّوه» فو جدوا فيه عجوز» فقالوا ها: هل عندك طعام نبتاعه منكٍ؟ 

فقالت: أما طعام بيع فلا» ولكن عندي أكلة لي» وأولادي إليها 
ا ا 

قالت: في رعيهم» وهذا وقت عودتهم. 

قالوا: ف أعددتِ هم؟ 

قالت: خبزة تحت مَلَتها ”» انتظر مہا أن جيئوا. 

قالوا ها: فجودي لنا بنصفها. 


)١(‏ الملة: الحمر. والمى: الخبزة المنضجة في الرماد الحار. 


ذكاع النساء a O‏ 
قالت: لاء ولکن ہا كلها. 
قالوا: وله منعت النصف وجدتِ بها كلهاء ولا خبز عندك غيرها؟ 


قالت: إن إعطاء الشطر " من خبزة نقيصة» فأنا أمنع ما ينقصنی» 


وأجود با يرفعني. 
فأخذوا الخبزة لفرط حاجتهم إليها وانصرفواء وم تسل من هم ولا 
من اين جاؤوا. 


فل آتوا عل الله وآخبروه خر العجوز عجب من ذلك وقال: 
ارجعوا إليهاء فاحملوها في دعة وأحضروها. 

فرجعوا إليهاء وقالوا ها: إن صاحبنا أحب أن يراك. 

قالت: ومن صاحبکم؟ 

قالت: ما أعرف هذا الاسم! 

قالوا: العباس بن عبد المطلب» وهو عم النبي 45 . 

قالت: والله هذا الشرف العالي» وذروته الرفيعة»ء وماذا يريد منى؟ 


e 


قالوا: يريد أن يكافئك على ما كان منك. 


)١(‏ الشطر: النصف. 


RTT‏ ذكاع النساء 

قالت: لقد أفسد الماشمي ما أل ”له ابن عمه عليه السلام والله لو 
کان ما فعلت معروفاء ما أخذت عليه ثوب ونا هو شيء جب على کل 
إنسان أن يفعله. 

قالوا: فإنه جب أن يراك ويسمع كلامكِ. 

قالت: أصير إليه» لأني أحبٌ أن أرى رجلا من جناح النبي 4 
وعضوا من أعضائه. 

فلا شارت ر خا واد لها وقالت :م آنت؟ 

الت م کات ! 

قال: كيف حالك؟ 

قالت: لم يبق من الدنيا ما يفرح إلا وقد بلغته» وأني الآن أعيش 
بالقناعة» وأصون القرابةء وأنا أتوقع مفارقة الدنيا صباحا ومساءً. 

قال: أخبريني ما الذي أعددتِ لأولادكٍ عند انصرافهم» بعد أخذنا 
الخبزة؟ 

قالت: أعددت هم قول العربي: 

ولقد آبيت على الطوى وآظله حتى أآنال به كريم المأكل 


)١(‏ أثل المال: زكاه آناه. 


ذكاء النساء ا ڪڪ 


فأعجبه قوهماء وقال لبعض غلانه: انطلق إلى خبائهاء فإذا أقبل 
بنوهاء فجيء بهم . 

فقالت للغلام: انطلقء فكن بفناء البيت» فإنهم ثلاثةء فإذا رأيتهم» 
تجد أحدهم دائم النظر نحو الأرض,» عليه شعار الوقارء فإذا تكلم أفصح 
وإذا طُلب أنجح» والآخر حديد النظر كثير الحذرء إذا وعد فعل» وإن 
ع ل والاغر كاه شع ان ركان طا ار فاك ارت 
المائت ”» والداء الكابت» فإذا رأيت هذه الصفة فيهم فقل هم عني: لا 
تجلسوا حتی تأتوني. 

فانطلق الغلام» فآخبرهم الخبر» ف بعد أَمَدّه حتى جاؤواء فأدناهم 
عبد الله وقال: إني لم أبعث إليكم وإلى والدتكم إلا لأصلح من أمركم 
وأصنع ما يجب لكم. 

فقالوا: إن هذا لا يكون إلا عن مسألةء أو مكافأة فعل جيل تقدّم» 
ولم يصدر منا واحدة منههاء فإن كنت أردت التكرْم مبتدئأء فمعروفك 
مشکور» وبرك مقبول مبرور. 

فأمر هم بسبعة آلاف درهم» وعشر من النوق» فقالت هم العجوز: 
لیقل کل واحد منکم بیتاً من قوله. 


() المائت: موت شديد. 


ڪڪ ذكاع النساء 


فقال الاأكبر: 
شهدت عليك بحسن المقال وصدق الفعال وطنت الخر 


وقال الأوسط: 
تبرعت بالبذل قبل السؤال فال كريم عظيم الخطر 


وخى ل كان قله :انور قاتا 


فعمرل الله من ماجد ووقیت ما عشت - شر القدر 
ثم ودعوه وانصرفوا. 
ليست لك ضرة 


قيل لامرأة الزبير بن بكار أو غيره: هنيثاً لك إذا ليست لك ضرة 
فقالت: والله هذه الكتب أضرٌ عل من عة ضرائر . 


(') روضة المحبین» ص .)٦۹(‏ 


ذكاءع النساء ل 


التبن إدا حلا نشفق 
قيل لأعرابية ظريفة: ما بال شفتيك مشققة؟ فقالت: إن التين إذا 
حلا تشقق» والورد يتشقق إذا مه الندى .١‏ 
قطنة الزرفاء 
من فطن النساء مما جاء ٤‏ كتاب «العقد الفريد» لات عبد ربه 
الأندلسى: قال عبيد الله بن عمر الغساني عن الشعبى: 
م ء 
ولى اللخلافةء وانتظمت إليه الأمور» وامتلأت منه الصدور» وأذعن لأمره 
الجمهور» وساعده الله في مراده» استحضر ليلة خواص أصحابهء 
وذاكرهم وقائع آيام صفين» ومن كان يتولى كبر الكرية من المعروفينء 
فاغہمكوا في القول الصحيح والمريض» وآل حديثهم إلى من كان يجتهد في 
إيقاد نار الحرب عليهم بزيادة التحريض. فقالوا: 


.۳٠۷ المستطرف)۱/‎ )١( 


u‏ ذكاء النساء 


امرأة من أهل الكوفة تسمى الزرقاء بنت عدي ”» كان تعتمد 
الوقوف بين الصفوف» وترفع صوتا صارخة: يا أصحاب علي. تسمعهم 
كلاماً كالصوارم» مستحثة مم بقول لو سمعه الجبان لقاتلء والمدبر 
لأقبل» والمسا م لحارب» والفار لكرء والمتزلزل لاستقر. 

فقال هم معاوية: أيكم بحفظ كلامها؟ 

قالوا: کلنا نحفظه. 

قال: فما تشیرون عل فیها؟ 

قالوا: نشبر بقتلها: فإنها أهلٌ لذلك. 

فقال هم معاوية: بئس ما أشرتم ووا قلتم» أيحسن أن 
يشتهر عني أنني بعدما ظفرت وقدرت» قتلت امرآة قد وفت لصاحبها؟ 
إني إذاً للئيم» لا والله لا فعلت ذلك أبداً. 

ثم دعا بكتابه فكتب كتاباً إلي وإليه بالكوفة: أن أنفذ إلعّ الزرقاء بنت 
عدي» مع نفر من عشيرتهاء وفرسان من قومهاء ومهّد ها وطاء لينا 
ومرکباً ذلولا. 
)١(‏ الزرقاء بنت عدي: خطيبة شجاعة من أهل الكوفة ها مواقف في حرب صفين ضد معاوية 


للميلاد. 


ذكاع النساء ي 

فلا ورد عليه الكتاب» ركب إليها وقرأه عليها. 

قالت بعد قراءة الكتاب: ما آنا بزائغة عن الطاعةء فحملها في 
هودج» وجعل غشاءه خزاً مبطناء ثم أحسن صحبتها. 

فلا قدمت على معاويةء قال هما: مرحباً وهلا خير مقدم قدمه 
وافد» كيف حالكِ يا خالة؟ وكيف رآيتټ سيرك؟ 


الت رة ت او طلا عهدا. 

فقال: بذلك أمرناهم. هل تعلمين لي بعثت إليك؟ 

قالت: وأنيّ لي بعلم ما ل أعلم؟ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه 
وتعال. 

قال: لست الراكبة الجمل الآحرء يوم صفين؟ وأنت بين الصفوف 
توقدين نار الحرب» وتحرضين على القتال؟ 

قالت: نعم ! 

قال: ف] ملك على ذلك؟ 

قالت: يا أمر المؤمنين» إنه قد مات الرأس وبتر الذنب ولن يعود ما 
ذهب» والدهور ذو غير» ومن تفكر أبصر والأمر بحدث بعده الأمر. 


فقال: صدقت! فهل تعرفين كلامك» وتحفظین ما قلت؟ 


HIE SEES‏ ذكاءع النساء 

قالت: لا والله. ولقد أنسيته. 

قال: لله أبوك! فلقد سمعتك تقولين: أا الناس» ارعووا وارجعوا! 
إنكم أصبحتم في فتنة غشتكم جلابيب الظلم» وجارت بكم عن قصد 
اللحجةء فيا ها فتنة عمياء صاء بكماء لا تسمع لناعقهاء ولا تسلس 
لقائدها. 

إن المصباح لا يضيء في الشمس» وإن الكواكب لا تنير مع القمرء 
وإن البخل لا يسبق الفرس» ولا يقطع الحديد إلا بالحديدء ألا من 
اتر شنا آرشدناة ومن سالا اناه 

أا الاي إة الق كان بطب فاك فاضاماا فضا ا شر 
المهاجرين والأنصار على العْصَص! فكأنكم وقد التأم شمل الستات» 
ولل که اوغا ا اق ا مر ا و 
أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. فالنزال النزال» والصبر 
الصر! ألا إن خضاب النساء الحناءء وخضاب الرجال الدماء؛ والصبر 
خير الأمور عاقبةء إئتوا ا لحرب غير ناكصين " فهذا يوم له ما بعده. 

ثم قال: يا زرقاء آليس هذا قولكِ وتحريضك؟ 

قالت: لقد كان ذلك. 


)'( نكص عن الأمر: أحجم عنه. ونكص على عقبيه: رجع عا كان عليه. 


ذكاع النساء س 


قال: لقد شار کت علیاً ني کل دم سفکه. 

فقالت: أحسن الله بشارتك؛ يا أمير المؤمنين» وأدام سلامتك» 
فمثلك من بشرٌ بخیر وسر جلیسه. 

فقال معاوية: أو يسر ك ذلك؟ 

قالت: نعم» والله لقد سرني قولك» وأنىً لي بتصديق الفعل؟ 

فضحك معاوية وقال: والله فوفاؤکم له بعد موته» آعجب عندي 
من حبکم له في حیاته؛ اذکري حاجتكٍ. 

فقالت: يا أمير المؤمنين إني آليت على نفس ألا أسأل أحداً أعنت 
عليه أبداً. 

فقال: قد أشار عل بعض من عرفك بقتلك. 

فقالت: لؤم من المشير» ولو أطعته لشاركته. 

قال: كلاء بل نعفو عنكٍ» ونحسن إليك ونرعاكٌ. 

فقالت: يا مير المؤمنين كرمٌ منك» ومثلك من قدِر فعفاء وتجاوز 
عمن أساء وأعطى من غير مسألة. 

ا 
آلاف درهم» وأعادها إلى وطنها سالمة» وكتب إلى والي الكوفة بالوصية با 


وبعشیرتها. 


ڪڪ ذكاء النساء 
أمسكوا عن فتلها 
ولا حرجت الخوارج بالأهوازء أخذوا امرأة فهموا بقتلهاء فقالت 
هم: أتقتلون ¥ اومن ُنَا ف أَلحِلية وهو ني الصاو عير مبيِ ‏ فأمسكوا 
عنها . 
اسمي وجهك 


قال أبو نواس: استقبلتنى امرأة» فأسفرت عن وجههاء فكانت على 
غاية الحسر» فقالت: ما اسمك؟ قلت: وجهك. فقالت: أنت اسر 
إذن. 
دلاله تزوج 
جاءت دلالة إلى قوم» فقالت: عندي زوج یکتب باحدید ويختم 


بالزجاج فرضوا به وز وجوه فإذا هو حجام. 
زبيدة بنت جعفر 
شهدت زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد وأم الخليفة المأمون 


. ١١١/۷ العقدالفريد‎ )١( 


ذكاع النساء ا 


العظمة والحاه والثراء والسلطان والسمو والاأمة. 

وتحکی عن زواجها من هارون الرشيد ما يشبه الأساطير. إذ أقيمت 
في حفل الزفاف وليمة م يسبق هما مثيل في بلاد الإسلام» ووهب الناس 
فيه أواني من الذهب ملوءة بالفضة وأواني من الفضة عملوءة بالذهب 
والمسك والعنر. 

وقد رينت زبيدة بكميات من اللألىء والجواهر أعاقتها عن السبر 
من فرط ثقلها. 

تدخحلت زبيدة في شؤون الدولة العباسية وعملت على تسلم ابنها 
الأمين الخلافة التي انتهت بقتله واستيلاء أخيه من أبيه الرشيد المأمون 
على الخلافة» ولكنها استقبلت المأمون عند دخوله بغداد وهنأته بالخلافة 
فأكرمها وأسكنها قصر الخلافة حاطة بمظاهر الفخامة والأة. 

وقد تركت زبيدة وراءها آثارأ جليلة في جال الخدمات والعمران 
ومنها ما زال موجوداً حتى الآن. 

ومن أعماما: عين زبيدة التي بلغت تكاليف مشروعها مليونا 
وسبعائة ألف دينار في ذلك الوقت وقد نفذت هذا المشروع عندما 
حجت إلى بيت الله الحرام في عام ۱۸١‏ هجرية وشاهدت ما يعانيه هل 
مكة من المشقة في الحصول على الماءء فدعت خازن أمو اها وأمرته أن يدعو 


_ذکاء النساء 


العمال والمهندسين الأكفاء إلى مكة ليعملوا على إيصال منابع المياه في 
ا لجبال معتمدين على عين حنين فأسالوا الماء منها تحت الصخور إلى مسافة 
١‏ کلم من مكة. 

وحفرت الابار والبرك على طريق الحج من العراق. 

كا كان ها أثر في الحياة الاجتماعية وفي تطور زي ملابس النساء في 
بغداد في ذلك العصر. 

كما استهالت زبيدة إليها الشعراء والأطباء وأرباب التقوى من 
العلاء والصالحينء وقيل إنه كان ها مائة جارية بحفظن القرآن. وتوفيت 


زبيدة في بخداد مله ٢ ١‏ ھے: 
يفرق الشهود 


ونقلت من خط الشيخ آبي الوفاء بن عقيل قال: كان بعض قضاة 
الحنفية من مذهبه: آنه إذا ارتاب بالشهود فرقهم» فشهد عنده رجل 
وامرآتان في] يشهد فيه النساءء فأراد أن يفرق بين المرأتين على عادتهي 
فقالت إحداهما: أخطأت لأن الله تعالى قال: م فَتَذَصَرَ حدما 
آلخرّى 4 (البقرة: ۲۸۲)» فإذا فرقت زال المعنى الذي قصده الشرع» 


ٍ 


فامسك. 


ذكاع النساء ڪي ڪڪ ي 
كم دفعوا فيك 


قال رجل لحارية أراد شراءهاء فسأها عن ثمنها فقال: يا جارية» كم 
دفعوا فيك؟ فقالت: چ وما یغد جود ریكَ للد هو چ . 


هبه لي 


٤ء‏ 
قال الاصمعى: اق المنصور بسارق» فامر بقطع يده» فانشا يقول: 
يدي يا آمب المؤمنين أعيذها بحقويك من عار عليْها يشينها 


فلا خير في الدنيَا ولا في تعيمها ‏ إذا ما شال فارَكَتهَا ينها 


فقال: يا غلام: اقطع هذا حد من حدود الله» وحق من حقوقه لا 
سبيل إلى تعطيله» قالت آم الغلام: واحدي وكادي وكاسبي. قال: بئس 
الواحد واحدك ویشسں الكاد كادك ویشس الكاسب كاسبك. یا غلام! 
اقطع» فقالت أم السارق يا أمير المؤمنين» آما لك ذنوب تستغفر الله منها؟ 
قال: بلى. قالت: هبه لي» واجعل هذا ذنوبك التى تستغفر الله منها. 

وقد رويت هذه الحكاية عن عبد الملك بن مروان» فإنه تي بسارق 
وثبتت عليه البينةء فأنشد هذا الشعر» وقالت أآمه هذا الكلام» فقال: خلوا 
مله 


wa 


( 0 لا 


ي ذكاء النساء 
لا يروح ولا یغدو 
عن عبد الرحن ابن أخي الأصمعي» عن عمه قال سليان بن عبد 
املك رفا والتعراءعنده فد فلت صف ت فاخو 
قال: يروح إذا راحوا ويغدوا إذا غدوا. 
فلم يصنعوا شيئاًء فدخل إلى جارية له فأخبرهاء فقالت: كيف 
قلت؟ فأنشدها فقالت: 


وعما قلیل لا روح ولا یغدو ”. 


جارية من أحسن الناس 


حدثنا ابن الشيظمي قال: حججت في سنة قحطة جدبةء فبينا أنا 
أطوف بالكعبةء إذ أبصرت جارية من أحسن الناس قدا وقواماً وحلقاً 
وهي متعلقة بأستار الكعبة تقول: إلهي وسيدي. ها أنا أمتك الغريبة 
وسائلتك الفقيرة حيث لا بخفى عليك بكائي» ولا يستتر عنك سوء حالي. 
قد هتكت الحاجة حجاجي وكفت الفاقة نقابي» فكشفت وجهاً رقيقاً عند 
الذل» وذليلاً عند المسألة. طال وعزتك ما حجبه عنه ماء الغناء وصانه 


(') كتاب الأذكياءء» ص ٤٦(‏ ۲(. 


ذكاءع النساء ا 
ماء الحياء. قد مدت عنى كف المرزوقين» وضاقت بي صدود المخلوقين» 
فمن حرمني لم آلمه» ومن وصلني وکلته 4 مكافاتك ور هتك ؤانت 
أرحم الراحمين. قال» فدنوت منها فبررتهاء ثم قلت ها: من آنت؟ ومن 
أنت؟ فقالت: إليك عنى. من قل ماله» وذهب رجاله كيف يكون حاله. 
ثم أنشأت تقول: 
بعض بات الرّجال أبرزها الذّهرلاقَدترى وأخرجها 
أبرزهامن جُليل نعمتها فابتزها ملكها وأحوجها 
واا كاد جوا 
إنكانقدساءَهاوأحز ‏ بتافطالماسڙهاوأَجّها 
الحمدشرتمعسرة قدصن الله أن يفرجّها 
قال» فسألت عنهاء فأخبرت أنها من ولد الحسين بن على رضوان الله 
المرأة في جانب الرصافة 
الحسر» فأقبلت امرأة من جانب الرصافة متو جهة إلى الحانب الغربي» 
فاستقبلها شاب» فقال هها: رحم الله علي بن الجهم» فقالت المرأة في الحال: 


ا ڪڪ ذكاء النساء 
رحم الله أا العلا اللعري وما وققا ومرا مشرقاً ەاا فتبعت المرأة 
وقلت هما: إِن لم ڌ تقول ما قلتاء وإلا فضحتك وتعلقت بك» فقالت: قال 


لي الشاب: رحم الله علي , بن الجهم أراد به قوله: 
عيون المهمابين الرصاافة والجحسر 


۶ ۽ م 
جلبن هوى من حيث أدري ولا ادري 


وأردت أنا بترحمي على المعري قوله: 


E AE EE 
و ولك نافال‎ 
حيله فتاة‎ 


جات را و ات فال کا ا رل ات ا وا 
ابن أخ بهواها وتهواه» فمكثا كذلك دهراًء ثم إن الجارية خطبها بعض 
الأشراف فأرغب في المهرء فأنعم أبو الجارية» واجتمع القوم للخطبة 
E A O OEE‏ 
أمر کان مقضياً. قالت: والله ما اخسن راه صغیراء ثم تدعو کبیراء ثم 
قالت هها: يا أمّاه: إني والله حامل» فاكتمي إن شئت شئت أو نوحي» فأرسلت 
الأم إلى اللأب» فأخبرته ا لخبرء فقال: اكتمي هذاالامرء ڈ ثم خرج إلى القوم» 


ذكاء النساء ا 


فقال: يا هؤلاء» إني كنت أجبتكم» ونه قد حدث آمر رجوت ان يکون 
فيه الأجر وأنا أشهدكم أني قد زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلانء فل 
انقضى ذلك قال الشيخ: ادخلوها عليه» فقالت الجارية: هي بالر من 
كافرة إن دخل عليها من سنة أو تبين حملها. قال: فا دخل عليها إلا بعد 
حول» فعلم آبوها آنا احتالت عليه ". 


لونزلت واديا 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قلت يا رسول 
الله: أرأيت لو نزلت وادياً فيه شجر أكل منهاء ووجدت شجراً م يكل 
منها. في آمها كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في التي لم يرتع منها» نعني: أن النبي 
هند والججاج 
ما حاء ف دهاء النساء وذکائهن ما دکرَه الأبشيهي ٤‏ کتاب 
«المستطرف في كل فن مستظرف»: 


حكي أن هند ابنة النعان كانت أحسن أهل زمانها» فوصف 


() کتاب الأذكياء (۲۹). 


ڪڪ ذكاع النساء 


للحجاج حسنها فأنفذ إليها بخطبها وبل ها مالا جزيلاً وتزوج اء وشر ط 
ها عليه بعد الصداق مائتي آلف درهم» ودخل ہا ثم انها انحدرت معه 
إلى بلد أبيها المعرة» وكانت هند فصيحة أديبة فأقام بها ا لحجاج با معرة مدة 
طويلةء ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما شاء اللّه» ثم 
دخل عليها في بعض الأيام وهي تنظر في المرأة وتقول: 
وماهنداإلامهرةعربية سليلة أفراس تحللهابغلل 


فإن ولدت فحلا فلله درها وإِن ولدت بغلاً فجاء به بغل 


فانصرف الحجاج راجعا ولم يدخل عليهاء ولم تكن علمت به. فأراد 
الحجاج طلاقها فأنقذ إليها عبد الله بن طاهر» وأنفذ هما معه مائتي آلف 
درهم» وهي التي کانت ها علیه» قال: یا بن طاهر طلقها بکلمتین ولا تزد 
عليه|. 

فدخل عبد الله بن طاهر عليها فقال هما: يقول لك أبو خمد 
الحجاح: كنت فبنتِ ” وهذا الماتتا آلف درهم التي كانت لك قبله. 

فقالت: إعلم يا بن طاهرء إنا والله كنا فما مدنا فحمدنا ربناء فا 
ندمناء وهذه ال ماتا ألف درهم التي جئت بهاء بشارة لك بخلاصي من 


)١(‏ بان: كنت فبنت: أي أصبحتٍ طالقاًء وهكذا طلقها بكلمتين كا آراد ا لحجاج. 


ذكاع النساء ب 


ثم بعد ذلك بلغ مير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف 
له جماهاء فأرسل إليها بخطبها فأرسلت إليه كتاباً تقول فيه بعد الثناء عليه: 
إعلم يا أمير المؤمنين ن الإناء ولغ فيه الكلب. 

فلا قرا عبد الملك الكتاب ضحك من قوها وكتب إليها يقول: إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاء إحداهن بالتراب فاغسلى الإناء 
يحل الاستعال. 

فلا قرت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها المخالفةء فكتبْ إليه بعد 
الثناء عليه: يا آمير المؤمنين» والله لا أحل العقد إلا بشرط فإن قلت ماهو 
الشرط؟ قلت: آن يقود الحجاج حملي من المعرة إلى بلدك التي نت فيهاء 
ویکون ماشياً حافیاً بحلیته التي کان فيها أولا. 

فلا قرا عبد الملك ذلك الكتاب ضحك ضحكاً شديداء وأنفذ إلى 
الحجاج وأمره بذلك» فلا قرا الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب» امتثل 
الأمر ولم خالف» وأنفذ إلى هند يأمرها بالتجهيزء فتجهزت وسار الحجاح 
في موكبه حتى وصل المعرة فركبت هند في حمل الزفاف» وركب حوها 
جواريما وخدمهاء وأخذ الحجا بزمام البعير يقوده ويسير بهاء فجعلت 
هند تتواغد عليه» وتضحك مع الميفاء دايتهاء ثم إنها قالت للهيفاء: يا داية 


SES EES‏ ذكاء النساء 


اکشفي لي سجف * اللحمل "» فکشفته فوقع وجهها في وجه الحجاج 
فإن تضحكي مني فيا طول ليلة ‏ تركتك فيها كالقباء المفرج 
فأجابته هند تقول: 
وما نبالي إذا أرواحناسلمت با فقدناه من مال ومن نشب 


فالمال مكتسب والعز مرتجع إذا النفوس وقاها الله من عطب 


ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة. فرمت 
بدينار على الأرض» ونادت: يا جال إنه قد سقط منا درهم فارفعه إليناء 
فنظر الحجاج إلى الأرض فلم جد إلا دينارأء فقال: إنا هو دينارء» فقالت: 
بل هو درهم» قال: بل دینار» فقالت: الحمد لله سقط منا درهم» فعوضنا 
لله دینارا» فخجل الحجاج وسکت, ولم یرد جواباء ثم دخل با على عبد 
املك بن مروان فتزوج بها. 


)١(‏ سجف: طرف. سجف الثوب: ذيله. 


() المحمل: الهودج أو السرير يرفع على ظهر الجمل. 


ذكاع النساء س 


جارية تنش 
ذكر أن رجلا دعا امبرد بالبصرة مع جماعةء فأنشدت جارية من وراء 
الستار» وأنشأت تقول: 
واا وا ا 
آلا اع رامآ الط ت 


م 
۶ 


ا ا ت 


ت و و ا ا ت 
أحق الناس بالطرب» فقالت الجارية: دعه يا مولاي» فإنه سمعني أقول 
(هذا حبيبك معرضا)» فظنني لحنث» ولم يعلم أن ابن مسعود قراً: 

ولا بقلي حًا قال: فطرب البرد إلى أن شى ثوبه . 


فطنة جاريه 


غضب المأمون يوماً على عبد الله بن طاهرء فأراد طاهر أن يقصده 


.)٠١٤( کتاب الأذکیاء‎ )١( 


E‏ ذكاءع النساء 


فورد عليه کتاب من صدیق له مقصور على السلام» وي حاشيته 
(يا موسى) فجعل يتأمله» ولا يعلم معنى ذلك» فقالت له جارية - 
وکانت فطنة - أراد: ر وجاء رل من أقصا المدِيَة سی قال موم يك ألما 
يأتمروت يك اليشتوك مارج ى ك مى اتوي 4 ”. فتيقظ عن قصد 


المأمون ۳ 


وروي أن عزة وبثينة اجتمعتا فتحدثاء فأقبل كثير» فقالت بثينة: 
أتحبين أن أبين لك أن كثيّرا غير صادق في حبتك؟ قالت: نعم. قال: ادخلي 
الخباء» فدخلت فدنا كثير فوقف على بثينة» فسلم عليها فقالت له: ما 
ت عة فك مهتا لا خت فال كو روا ل أن عة أ رها 
لك» فقالت: إن كنت صادقاً فقل في هذا شعراً فأنشأاً يقول: 

رَمَتني عل عمل بثينة بعدمًا تول شبابي وارجحنَ شبابما 


بعينينٍ تَجلاوين لو رَقرَقتها للوء الثريًا لاستهل سَحَابا 


)'( القصص: ۲٠۰‏ 
)١(‏ كتاب الأذكياء. 


ذكاء النساء ۾ ي ڪڪ 

فبادرت عزة وكشفت الحجاب» وقالت له: یا فا سق! قد سمعت 
البيتين» فقال ها: فاسمعى الثالث. قالت: وماهو؟ قال: 

ا ا 


فا ت عذره. 


منشدة بين يدي المهدي 


i E 


فقيل ههما: غلطت. فقالت: غلطى يذكرني هذا البيت فأصلحته با 
U RES‏ 
مهورالاساء 


عن عبد الله بن مصعب قال» قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في 
مهر النساء على أربعين أوقيةء وإن كانت بنت ذي الغصة يعني يزيد بن 
ا لحصين الصحابي الحارڻي» فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال» فقالت 
امرأة من صف النساء طويلة في أنفها فطس ما ذاك لك. قال: و)؟ قالت؛ 
لأن الله عز وجل قال: اتيم إِخَدَدهنّ قارا مَل ادوا مته سيا 
أكَأخدوته. هسنا وَِنْمًّا مَبيكا ‏ (النساء: »)٠١‏ قال: عمر امرأة أصابت 
ورجل أخطاً. 


ر ذكاء النساء 
امراة في بني نمېر 
مرت امرأة من بني نمير على مجلس هم في يوم ريح» فقال رجل 
منهم: إنها لرشحاء ‏ قالت: E E‏ 
وصقظوا شيهم دل لک انگ ک1 ائه کب باتش 8 وقال الشاع : 
فغص الطرف إنك من نَم " 


عمران وامرأته 
قال أبو الحسن المدائني: دخل عمران بن حطان يوماً على امرأته» 
وکان عمران قبیحاً ذم قصبرآء وقد تزینت» وکانت امرآة حسناء» فلا 
نظر إليها ازدادت ني عينه جالاً وحسناء فلم يتمالك أن يديم النظر إليهاء 
فقالت: ما شأنك؟ قال: لقد أصبحت والله جيلة. فقالت: أبشر فإني 
وإياك في الحنة. قال: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: لأنك أعطيت مثلي 
قشكرت» وابتليت سلامته بمثلك فصبرت» والصابر والشاكر في اجنة. 


(') امرأة رسحاء: قبيحة. 


0 النور:‎ (°) 
.٠٠١ /٤ العقدالفريد‎ )"( 


ذكاع النساء س 
نرك لنا هدا 

عن عبد الله بن الزبير» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم قالت: 
لا توجه رسول الله 4 من مكة إلى المدينة ومعه آبو بكر حل ابو بكر معه 
يع ماله خسة آلاف أو ستة آلاف درهم» فأتاني جدي أبو قحافة» وقد 
ذهب بصره» فقال: ری هذا والله قد فجعکم بماله مع نفسه» فقلت: کلا 
يا ابت: 

قد ترك لنا حبرا كثيرآء فعمدت إلى أحجار جعلها في كوة البيت كان 
أبو بكر يحصل ماله فيهاء وغطيت على الأحجار بثوب» ثم جئت به 
فأخذت بيده ووضعتها على الثوب» وقلت ترك لنا هذا. 

فجعل جد مس الحجارة من وراء الثوب» فقال: أما إذا ترك لكم 
هذاء فنعم. 

ولا والله ما ترك لنا قليلاً ولا كشرا“. 


.)۲۳۸( کتاب الأذکیاء» ص‎ )١( 


د ذكاءع النساء 


مطلويهن الدنائير 
حك آنه كان غارون الركك رة رقا فة الط فر يرما 
دنانير بين الجواري» فصارت الجواري يلتقطن الدنانيرء وتلك الحارية 
واقفة تنظر إلى وجه الرشيد» فقال ها: ألا تلتقطين الدنانر؟ 
فقالت: إن مطلومنٌ الدنانير ومطلوبي صاحب الدنانير! فأعجبته 
فقربما وأثنى عليها خيراء فقام حُسْنْ لامها مقام ا لجال *. 
شجاعة أم الخبر 
جاء في «العقد الفريد: 
قال عبيد الله بن عمر الخساني عن الشعبى: 
كتب معاوية إلي وإليه بالكوفة أن يحمل إليه آم الخير بنت الخريش 
بن سراقة البارقى برحلهاء وأعلمه أن مجازيه بالغير خيراً وبالشر شرا 
بقو هما فيه. 
فلا ورد عليه کتابه ركب إليها فأقرأها كتابه؛ فقالت: أما أنا فر 


. ١٠۲۳ تحفة العروس» ص‎ (١) 


ذكاءع النساء u‏ 


لأمور تختلج في صدري. 

فلا شيعها وأراد مفارقتها قال ها: يا أم الخير إن أمير المؤمنين كتب 
إل أنه مجازيني بالخير خيرأً وبالشر شرا؛ فما لي عندلٍ؟. 

قالت: يا هذاء لا يطعمنك برك بي أن أسرٌك بباطل» ولا تؤيسك 
معرفتي بك أن آقول فيك غير الحق. 

فسارت خير مسير حتى قدمت على معاوية فأنزها مع الحريم» ثم 
أدخلها في اليوم الرابع وعنده جلساؤه فقالت: 

- السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته. 

فقال ما: وعليك السلام يا أم الخير» بحق ما دعوتني بهذا الاسم؟ 

لاان اا ن ی 
علمه» ولکل أجل کتاب. 

قال: صدقتِ! فكيف حالك يا خالة؟ وكيف كنت في مسيرلٍ؟ 

قالت: لم أزل يا أمير المؤمنين في خير وعافية حتى صرت إليك؛ فأنا 
في مجلس أنيق» عند ملك رفيق. 

قال معاوية: بحسن نيتي ظفرت بكم. 

قالت: يا أمبر المؤمنين» يعيذك الله من دحض المقال وما تردي 


“ 


عاقبته. 


ا ذكاع النساء 

قال: ليس هذا آردنا. آخبرنا كيف كان كلامك إذ قتل عار بن 
ا 

قالت: م کن زورته قبل» ولا رؤیته بعد؛ وإنا كانت کلات نفثها 
لساني عند الصدمة؛ فإن أحببت أن أحدث لك مقالاً غير ذلك فعلت. 

فالتفت معاوية إلى جلسائه فقال: أيكم بحفظ كلامها؟ 

فقال رجل منهم: أنا أحفظ بعض كلامها يا أمير المؤمنين. 

قال: هات . 

قال: کأني بها وعليها برد زبيدي کثيف بين النسج» وهي على جمل 
أرمك ” وقد أحيط حوهماء وبيدها سوط منتشر الضفيرة» وهي كالفحل 
يدر في شقښقيته ”۰ وتقول: 

يا أا الناس اتقوا ربكم» إن زلزلة الساعة شيء عظيم» إن الله قد 
أوضح لكم الحق» وأبان الدليلء وين السبيل» ورفع العلم» ول يَدَّعَكّم ني 
عباء مدهمّة» فأين تريدون رحمكم الله؟ أِرارآً عن أمير المؤمنين» أم فرارا 
من الزحف» أم رغبة عن الإسلام» أن ارتداداً عن الحق؟ أما سمعتم الله 
0 وى 
)١(‏ الشقيقية: شيء كالرئة بخرجه البعير من فيه إذا هاج. 


ذكاع النساء ا 

ثم رفعت رأسها إلى الساء وهي تقول: اللهم قد عيل الصبرء 
وضعف اليقين» وانتشرت الرغبةء وبيدك يا رب أَرّمة القلوب» فأهع 
اللهم ما الكلمة على التقوى» وألّف القلوب على المدى» واردد الحق إلى 
آهله» هلموا رحمكم الله إلى الإمام العادل والرضيّ التقي» والصديق 
الأكبر؛ إنها إحرٌ " بدريةء وأحقاد جاهلية» وضغائن أحُديةء وثب هما 
واثب حين الغفلةء ليدرك ثارات بني عبد شمس. 

ثم قالت: ۾ فقوا اَيِكَةَ الڪُفر ٳتَهم ل ايس كه لَعَلَمَمَ 
e EE ad‏ 
ربکم» وثبات من دینکم؛ فکأني بكم غدا» وقد لقیتم آهل الشام» كحمر 
مستنفرة» فرت من قسورة ”» لا تدري أين يسلك بہا من فجاج الأرض» 
باعوا الآخرة بالدنياء واشتروا الضلالة بالهدى» وباعوا البصيرة بالعمى» 
وعا قليل ليُصِبحنٌ نادمين» حتى تل بهم الندامةء فيطلبون الإقالة 
ولات حين مناص. إنه من ضل الله عن الحتق وقع في الباطل. ألا إن ولياء 


الله استصغر وا عمر الدنيا فرفضوهاء واستطابوا الآخرة فسعوا ضماء فالله 


)١(‏ اللإإحن:الحقد. 
(٦(‏ القسور: الأسد. 


ا ذكاع النساء 


الله أا الناس» قبل أن تبطل الحقوق» وتعطل الحدود» ويظهر الظالمون 
وتقوى كلمة الشيطان؛ فإلى ين تريدون رحمكم الله؟ عن ابن عم رسول 
الله ل وصهره وأبي سبطیه؛ خلق من طينته» وتفرع من نبعته» وخصه 
بسرّه» وجعله باب مدينته» وأعلم بحبه المسلمين» وأبان ببغضه المنافقين» 
ها هو ذا مفلق اهام ومکسر الأصنام» ب والناس مشر کون؛ وأطاع 
والناس كارهون. فلم يزل في ذلك حتی قتل مبارزي بدر» وآفنی آهل 
أحد» وهزم الأحزاب» وقتل الله به هل خيبر» وفرّق جمع هوازن؛ فيا ها 
من وقائم» زرعت في قلوب نفاقاًء وردّة وشقاقاًء وزادت المؤمنين إيمانا 
وقد اجتهدت في القول؛ وبالغت في النصيحةء وبال التوفيق» والسلام 
عليكم ورحة الله. 

فقال معاوية: يا أم الخيرء ما أردتِ بهذا الكلام إلا قتلي» ولو قتلتَكِ 
ما حرجت في ذلك. 

قالت: والله ما يسوؤني ان بجري قتلي على يدي من يسعدني الله 
بشقائه. 

قال: هيهات يا كثبرة الفضول» ما تقولين في عثان بن عفان ره 


الله ؟ 


قالت: وما عسيت أن آقول في عثمان» استخلفه الناس وهم به 


ذكاء النساء a‏ 


راضون» وقتلوه وهم له کارهون. 

قال معاوية: يا أم ا لخير؛ هذا أصلك الذي تبنين؟ 

قالت: لکن الله یشهد وکفی باه شهيدا؛ ما أردت بعثان نقصاء 
ولكن كان سابقاً إلى الخير» وإنه لرفيع الدرجة غداً. 

قال: فم تقولين في طلحة بن عبد اللّه؟ 

تاعس أن فلق ف ال و اة ران شن ت 
لم بجذر» وقد وعده رسول الله 4 الحنة. 

قال: فما تقولين في الزبير؟ 

قالت: وما آقول في ابن عمة رسول الله 4 وحواريه» وقد شهد له 
رسول الله يل بالجنةء وقد كان سباقاً إلى كل مكرمة في الإسلام وأنا 
أسألك بحق الله يا معاويةء فإن قريشاً تحدثت أنك أحلمها: أن تسعني 
بفضل حلمك» وأن تعفيني من هذه المسائل» وتسألني عا شئت من 
غبرها. 

قال: نعم ونعمة عين» وقد أعفيتكٍ منها. ثم أمر هما بجائزة رفيعة 
وردها مكرمة. 


uuu‏ ذكاء النساء 
أمرك بيدك 


حدثنا العتبي قال: قال رجل من ولد علي عليه السلام لامرأة: أمرك 
بيدك ثم ندم فقالت: أما والله لقد كان بيدك عشرين سنة» فأحسنت 
حفظه وصحبه فلن أضيعه إذا كان بيدي ساعة من نہار» وقد رددته إليك» 
فأعجب بذلك من قو هما وأمسكها. 


إن النساء رياحين 


الفضل بن إبراهيم يقول: مر شاعر بنسوة فأعجبه شأنهن» فجعل يقول: 
EES OL LCL‏ 

قال» فأجابته واحدة منهن وجعلت تقول: 

E ا‎ EE 

ما رایت مثلها 

قال إسماعيل بن حادة بن أبي حنيفة: ما ورد علحّ مثل امرأة تقدمت 
فقالت: ہا القاضی. ابن عمی زوجنی من هذا ولل أعلم» فلا علمت 
رددث» فقلتٌ ها: ومتی رددت؟ قالت: وقت ما علمتٌ. قلت: ومتى 


علمت؟ قالت: وقت ما رددت» فا رأيت مثلها ". 


(') کتاب الأذكياءء . 


ذكاء النساء ڪڪ 


عن ابن أبي الزناد قال: كان عند أساء بنت أبي بكر قميص رسول 
الله و » فلا قتل عبد الله بن الزبير ذهب القميص فيم) ذهب وفيا انتهت» 
فقالت أساءء للقميص أشد علّ من قتل عبد الله» فوجد القميص عند 
رجل من آهل الشام» فقال: لا أردّه أو تستغفر لي آساء» فقيل هما: قالت 
كيف استغفر لقاتل عبد الله. قالوا: أفليس يرد القمص. قالت: قولوا 
فليجيء» فجاء بالقميص ومعه عبد الله بن عروة» فقالت: ادفع القميص 
إلى عبد اللّه» فدفعه. فقالت: قبضت القميص يا عبد الله؟ قال: نعم. 
قالت: غفر الله لك يا عبد الله وإنا عنت عبد الله بن عروة. 


جاریتان بکر وثیب 


عرض على رجل جاریتان: بكر وثیب» فمال إلى البكر» فقالت 
الثيب: م رغبت فيهاء وما بيني وبينها إلا يوم؟! 

فقالت البكر: ج ويستعجلوتك ااا ول ف و ا 
عند ريك کال سَکَةرمَمَا عدوي ”. فأعجبتاه فاشتر اها . 


()'( سورة الحج: ٤۷‏ . 
)٠(‏ تحفة العروس .)٠١١(‏ 


کے کے رک کے ذكاءع النساء 


ليلى الأخيلية والحجاج ” 


جاء في كتاب «جواهر الأدب» للهاشمى: 

روی بعضهم آنه بين) كان الحجاج في مجلس ومعه عنبسة بن سعيد 
إذ دحل الحاجب فقال: امرأة بالباب. 
حتی ظننت أن ذقنه قد صاب الأرض. فجاءت حتی قعدت بین يديه 
فنظرت فإذا امرأة قد أسنت» حسنة الخلق ومعها جاريتان هاء وإذا هى 
ليلة الأخيليةء فسأهما ا لحجاج عن نسبهاء فانتسبت له فقال ها: 

- یا لیلی ما تی بكٍ؟ 

فقالت: إخلاف النجوم وقلة الخيوم» وکلب الرد وشدة الحهد 


وكنت لنا بعد الله الرفد ". 


)١(‏ ليلى الأخيلية: بنت عبد الله بن شداد من بني عامر بن صعصعة شاعرة فصيحة جميلة شهرت 
بأخبارها مع توبة بن الحمير» وفدت على عبد الملك بن مروان فسأهما: ما رأي توبة منك حتى 
عشقك؟ قالت: ما رأى الناس منك حتى جعلوك خليفة. وكان الحجاج يكرمها ويقربها. أجود 
شعرها ما رثت به توبة. توفيت سنة ١٠۷م.‏ 


(") الرفد: المعونة. 


ذكاء النساء س 


فقال ها: صفي لنا الفجاح <. 

فقالت: الفجاج مغبرة» والأرض مقشعّرة» والمبرك " معتل وذا 
العيال مختل» واهالك للقل والناس مسنتون ”» رحة الله يرجون وإصابتنا 
سنون مجحفة مبطلة» لم تدع لنا هبعاً ولا ربعا“ ولا عافطة ولا ناطفة ”» 
أذهبت الأموال ومزقت الرجال وأهلكت العيال ثم قالت: إني قلت في 
الأمير قولاً 

قالت: هات ! 

فأنشأت تقول: 

أحجاج لا يفلل ” سلاحك إن) ال مايا بكف الله حيث يراها 
أحجاج لا تعطي العصاةمناهم ولا الله يعطي للعصاة مناها 
شفاها من الداء العمضال الذي ہا غلامإذاهزالقناةسقاها 
سقاها فرواهابشرب سجالة دماء رجال حيث مال حشاها 


فع|ولدالأبكاروالعونمثله ببحرولاآرض جف ثراها 


)٠(‏ الفجاج: الطريق الواسع الواضح بين جبلين. 

)١(‏ المبرك: موضع البروك. 

)١(‏ أسنت القوم: أصابيم الجدب والقحط. 

)٠(‏ اهبع: الفصيل الذي ينتج في الصيف. والربع: الفصيل الذي ينتج في الربيع. 
)١(‏ النافطة: المأاعزة. 

)١(‏ الفلل: انثلام حد السيف. والفل: الكسر أو الثلمة في حد السيف. 


ى ذكاء النساء 
فلا دخلت عليه قالت: كاد (والله) يقطع مقولي ”» ثم أنشأت تقول: 
حجاج نت الذي مافوقهأحد إلاالخليفة والمستغفر الصمد 


حجاج نت شهاب الحرب إن لقحت ‏ وآنت للناس نورفي الدجى يقد 


ثم قبل الحجاج على جلسائه فقال: آتدرون من هذه؟ 
قالوا: لا والله أا الأمير! إنا لم نرقط أفصح لساناً ولا أحسن عاورة 
ولا آملح وجها ولا أرصن شعرا منها. 
فقال: هذه ليلى الأخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبها. ثم 
التفت إليها فقال: 
- آنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة. 
قالت: نعم ها الأمير هو الذي يقول: 
وهل ليلى تبكيني إذا مت قبلها وقام على قبري النساء النوائح 
کا لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجادها دمع من العين سافح 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت عل ودوني جندل وصفائح 


لسلمت تسليم البشاشة أ زق“ إليها صدى من جانب القبر صائح 


() المقول: اللسان. 


ذكاع النساعء س ج ا ص ي 

ثم قال: سلي يا ليلى تعطي . 

قالت: أعطٍ فمثلك أعطى فأحسن. 

قال: لك عشرون. 

قالت: زد فمثلك زاد فآجمل. 

قال: لك أربعون. 

قالت: زد فمثلك زاد فأكمل. 

قال: لك ثانون. 

قالت: زد فمثلك زاد فتمم. 

قال: مائة واعلمي انها غنم. 

قالت: معاذ الله أا الأمبر أنت أجود جودا وأمجد مدا وأروى زنداً 
من أن تجعلها غن). 

قال: فا هي ومح یا لیلى؟! 

قالت: مائة من الإبل برعاتهاء فأمر ما. 


ڪڪ ذكاءع النساء 
صبية على شفبر الوادي 


قال الأصمعي: لا قدم الرشيد البصرة يريد الخروج إلى مكة» 
فخرجت معه» فلها صرنا بضرية إذا آنا على شفير الوادي بصبية قدامها 
قصعة هاء وإذا هي تقول: 

طحنت ا طَرَاحنْ الأعوام وَرَمَتَانوائب الأييام 


سے سے س 


فأتينشاكمولمذأكفا لَمَصَالاتِ رادكم والطعام 
فاطليرا الاجر والوبَة فا امباالزائرون بيت ارام 
rG : OT O E‏ 
من راني فقد راني ورحلي فار حهمواغربتي وذل مَقامي 

قال» فر جعت إلى أمبر المؤمنين» فقلت: صبية على شفير الوادي» 
بل نحن نذهب إليها. قال الأصمعي: فوقف عليها أمير المؤمنين» فقلت 
ها: نشدیه ما کنت تقولینه» فأنشدته ولم تهبه» فقال: يا مسرور املا 
فا دا فال وا ج ات اول 


ذكاع النساء س 


سألت عن الركب 


من ذكاء النساء أن امراًة کات تحب خان فا شات شال بذكاء 
ولقد أنشد ثعلب عن ابن الأعرابي: 
وسائلة عن ركب حسان كلهم ليبلغ حسّان بن زي سؤاها 
قال» وهي تحب حسان» فکرهت أن تخصه» فال ف الرکت 
جیعاً حتی صارت إلیه ". 


وفقفت تنظر إليه 


کان مصعب بن الزببر من أحسن الناس و حکی أنه کان 
جالمتا ناء ذارة يوما بالنصرة إد جاءت امراة فو قفت تظر إل فقال 
ها: ما وقوفك يرحمك الله؟ فقالت: طفئ مصباحناء فجئنا نقتبس من 
E‏ 


() کتاب الأذکیاءء .)۲٤۸(‏ 
() المستطرف ۲/ .۳٣۷‏ 


E) STEERED‏ ذكاء النساء 
لوکان ملککم حازما 


لا قتل کسری وزیره بزر جمهر آراد آن يتزوج ابنته» فقالت للثقات: 
لو کان ملککم حازماً لا دحل بین شعاره ودثار مأثوره. تقصد انا عدوه 


کیف یثق بہا. 
لكنك حمشة الساقين 


ولا عرضت الخيزران على المهدي» قال هما: والله يا جارية إنك لعلى 
غاية المتمنى» لكنك حمشة الساقين. فقالت: يا مير المؤمنين! إنك أحوج ما 


تکون إِلَّ» لا تراهما! فقال: اشتروها! 


فحظیت عنده فاولدها موسی وهارون ”. 
امرأة من البرمك 


دخلت امرأة على هارون الرشيد» وعنده جماعة من وجوه أصحابه.. 


منين.. أقر الله عينيك» وفرحك با أتاك» وأتم سعدك» 


اد 

8 

6 
| 


.)١١٤( تحفة العروس» ص‎ (١) 


ذكاء النساء د 
لقد حكمت فقسطت» زادك الله رفعة. 

فقال ها: من تكونين أيتها المرأًة؟ 

فقالت: من آل برمك» ممن قتلت رجاهم وأخذت أمواهم 


فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله» ونفذ فيهم قدره» وأما 
امال فمردود إليك. 

ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه وقال: آتدرون ما قالت هذه 
المرأة؟ 

فقالوا: ما نراها قالت إلا خبرا. 

قال: ما أظنكم فهمتم ذلك. أما قوها: أقر الله عينيك.. أي أسكنها 
عن الحر كةء وإذا سكنت العين عن ا لحر كة عميت. 

وفرحك ب أتاك» فأخذته من قوله تعالی: ‏ حىإدا رحا 
اوا نذه مد ). 

وأما فقوهما: وتم الله سعدك» فأخذته من قول الشاعر: 
اتا ب هه تب رر اق ت 


وأما قوها: لقد حكمت فقسطت: فأخذته من قوله تعالى: # وَأ 


ڪڪ ذكاع النساء 
آليطود فكاوألِجَهنّمَ حَطبا . 
وأما قوها: زادك الله رفعةء أرادت به قول الشاعر: 
ماطارطيروارتفع إلاكم)|اطاروقىع 


لا نجكم وأذت غضبان 
قال حدثنا على بن القاسم القاضي» قال سمعت أبي يقول: كان 
موسی بن إسحاق لا یری مبتس) قط فقالت له امرأة: أا القاضي» لا 
يحل أن تحكم بين اثنين وأنت غضبان» قال: ول؟ قالت: لأن النبي 4# 
قال: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» فتبسّم. 
كانها طافة نرجس 
قالت دلالة لرجل: عندي امرأة كأنها طاقة نرجس» فتزوجهاء فإذا 
فعلت» وإنا شبهتها بطاقة نرجس» لأن شعرها أبيض ووجهها أفر 


وساقها أخضر. 


ذكاع النساء 2 > a‏ 
خانمك للدکری 
كان أشعب بختلف إلى قينة بالمدينة فجلس عندها يوماً مجاذا 
الحديث» فلا أراد الخروج قال ها: ناوليني خاتمك أذكرك به. قالت: إِنه 
ذهب وأخاف أن تذهب» ولكن خذ هذا العود فلعلك أن تعود. وناولته 
عودأمن الأرض 0. 
عجب من فصاحتها 
وقيل: إن جارية عرضت على الرشيد ليشترما فتأمًلها وقال لمولاهاء 
خذ جاريتك فلولا کلف بوجهها» وخنس بانفسها لاشتريتهاء فلا 
سمعت الحارية مقالة أمبر المؤمنين قالت مبادرة: يا أمير المؤمنين» إسمع 
منى ما أقول. فقال: قولي. فأنشدت تقول: 
ماسلم الظبي على حشنه كلا ولا البدر الذي يوصف 


الظبي فيه حخنسش بين والبدرفيه كلف يعرف 


قال: فعجب من فصاحتها أمر بشرائها ”. 


.۱۹۳ /۲ المستطرف‎ )١( 
.۸٥ /١ المستطرف‎ )( 


کک ذكاء النساء 
احتالت له 

كان بالكوفة امرأة ها زوج قد عسر عليه المعاش» فقالت زوجته: لو 
خرجت فضربت في البلاد وطلبت من فضل الله رجوت أن ترزق شيعا 
فخرج إلى الشام وكسب ثلاث مائة درهم» فاشترى ما ناقة فارهة فركبها 
قاصداً إلى الكوفةء وكانت الناقة نافرة فأضجرته واغتاظ منهاء فبدر لسانه 
فيها بأن حلف بطلاق امرأته أن يبيع الناقة يوم دخوله الكوفة بدرهم» فلا 
رجع إلى الكوفة ندم أشد ندامة واغتم لذلك» فقالت له زوجته: أي شيء 
جنيت معك؟ قال: لا شيء» قالت له: وهذه الناقة لمن؟ قال: لا آدري لمن 
تحصل له» وحدثها بحديثه وما جنى لسانه فقالت له: نا أحتال لك حتى 
لا تحنث ولا تخيب» وعمدت إلى قط فأخذته وعلقته في عنق الناقة 
وقالت: أدخلها السوق وناد عليها: 

من يشتري هذا القط بثلاث مائة درهم والناقة بدرهم ولا أفرق 
بينهم؟ فجعل أعرابي يدور حول الناقة ويقول: 

ما أسمنك وما أفرهك وما أحسنك وما أرخصك لولا هذا المشارك 
الذي في عنقك. 


ذكاءع النساء ب 


حيلة جارية 


خرج ابن زياد في فوارس» فلقوا رجلا ومعه جارية لم ير مثلها في 
الحسن» فصاحوا به: حل عنهاء وكان معه قوس فرمى أحدهم فهابوا 
الإقدام عليه فعاد ليرمى فانقطع الوتر» فهجموا عليه وأخذوا الجارية» 
فهرب» واشتغلوا عنه بالجارية» ومد أحدهم إلى أذنها وفيها قرط» وفي 
القرط درة يتيمة ها قيمة عظيمة. 

فقالت: وما قذر هذه الدرة؟ إنكم لو رأيتم ما في قلنسوته من الدر 
لاستحقرتم هذه فتركوها واتبعوه وقالوا له: آلق ما في قلنسوتك - وکان 
فيها وتر قد أعدٌ فنسيه من الدهش» فلا ذكره ركبه في القوس ورجع إلى 
القوم» فولوا هاربين» وخلوا عن الجاريةء وكان ذلك بفضل حيلتها 
وذكاء‌ها. 


أجابتاه بفم واحد 


حکي أن شاعرا کان له عدوء فبين) هو ساٿر ذات يوم في بعض 
الطرق» إذا هو بعدوه» فعلم الشاعر أن عدوه قاتله لا عالة» فقال له: 


يا هذا آنا أعلم أن المنية قد حضرت» ولكن سألتك الله إذا نت 


[ ر ___کذکا النساء 


قتلتني امض إلى داري وقف بالباب وقل: 

آلا أا البنتان إن آباك|. 

فقال: سمعاً وطاعةء ثم إنه قتله» فلا فرغ من قتله آتى إلى داره 
ووقف بالباب وقال: 

ألا ہا البنتان إن أباك|. 

وكان للشاعر ابنتان فلا سمعتا قول الرجل: آلا أا البنتان إن 
آباک|ا» أجابتاه بفم واحد. 

قتیل خذا بالثار من آتاکا. 

ثم تعلقتا بالرجل ورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره» فأقر بقتله» فقتله 
والله أعلم. 

أم سنان ومعاوية 

قال سعيد بن أبي حذاقة: حبس مروان وهو والي المدينة» غلاماً من 
بني ليث في جناية جناهاء فأتته جدة الغلام» وهي أم سنان جشمَةَ 
المذحجية فكلمته في الغلام» فأغلظ مروان اء فخرجت إلى معاوية» 
فدخلت عليه فانتسبت فعرفها فقال: 

- مرحباً بابنة جشمةء ما أقدمكٍ أرضناء وقد عهدتكِ تشتميننا 
وتحضين علينا عدونا؟ 


ذكاء النساء ا 
قالت: إن لبنى عبد مناف أخلاقاً طاهرة» وأحلاماً وافرة» لا مجهلون 


بعد علم» ولا يسفهون بعد حلم» ولا ينقمون بعد عفو» وإن أولى الناس 
باتباع ما سن آباؤه لأنت. 


قال: صدقت» نحن كذلك» فكيف قولك؟ 
عزب ” الرقاد فمقلتي لا ترقد والليل يصدرباهموم ويورد 
يا آل مذحج لا مقام فشمروا إن العدو لآل أمديقصد 
همذاعلّ كاهملال تحفه وسط الساء من الكواكب أسعد 
خير الخلائف وابن عم حمل إن دكم بالنورمنه تېتدوا 
ما زال مذ شهد الحروب مُظفرا والنصر دون لوائه مايعقد 

قالت: كان ذلك يا أمبر المؤمنين» وأرجو أن تكون لنا خلفاً. 

فقال رجل من جلسائه: كيف يا آمير المؤمنين؟ وهي القائلة: 
إما هلكت أبا الحسين فلم تزل بالحق عرف هادي مهدياً 
فاذهب عليك صلاة ربك مادعت فوق الخصون حامة فُمرْبًا 
قد كنت بعد محمد خلفأ كا أوصى إليك بنا فكنت وفيا 


واليوم لا خحلف يؤمل بعده هيهات نأمل بعده إنسيا 


(۲) عزب: بعد وغاب. 


ڪڪ ڪڪ ذكاء النساء 

قالت: يا أمير المؤمنين» لسان فطن» وقول صدق» ولئن تحقق ما ظننا 
فحظك الأوفرء والله ما ورثك الشنان في قلوب المسلمين إلا هؤلاء 
فادحض مقالتهم» وابعد منزلتهم» فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قربا 
ومن المؤمنين حباً. 

قالت: وإنك لتقولين ذلك؟ 

قالت: سبحان الله! والله ما مثلك» مح بباطل» ولا اعتذر إليه 
بكذب» وإنك لتعلم ذلك» من رآينا وضمير قلوبنا. 


سالته الطلانق 

حدث محمد بن داود أن رجلا يدعى هلباجة تزوج امرأة من قومه 

فولدت له» ثم تباغضاء فسألته الطلاق فقال: لا حتى تثني علّ. فقالت: 
م ء 

- لا أثني عليك فإنه خير لك. فأبى. 

فقالت: فهو غد إذا اجتمع القوم. فل| اجتمعوا قالت: 

أعلمك إذا أكلت احتففت ٠”‏ وإذا شربت اشتففت ”» وإذا 
اشتملت التففت. وأعلمك تشبع ليلة تضاف وتنام ليلة تخاف» وأعلم 
عينك نؤمة وأستك يقظة وعصاك خشبة ومشيك لبجة ”. 


() احتفقت: ا كلت بيديك هيعاً بشراهة. 
)١(‏ اشتففت: شرب جيع ما في الإناء من ماء. 


)١(‏ أي يرمي بشقله على الأرض. 


ذكاء النساء 


امرأة عروة ين الورد 

حدّث محمد بن زياد الأعرابي قال: قالت امرأة عروة بن الورد 
العبسي بعد أن طلقها في النادي: (وهي تمدحه). 

- أما إنك والله الضحوك مقبلاًء السكوت مدبرآ» خفيف على ظهر 
الفرس» ثقيل على متن العدوء رفيع العادء كثير الرماد» ترضي الأهل 
والأجانب. 

قال: فتزوجها رجلّ بعده فقال: إثني علي كا أثنيت عليه. 

قالت: لا تحوجني إلى ذلك فإني إن قلت قلت حقاء فأبى فقالت: إن 
شملتك الالتفاف» وإن شربك الاشتفاف» وإنك لتنام ليلة تخاف وتشبع 
ليلة تضاف. 


مدحت امرأة زوجها 


أبو حلم قال: مدحت امرأة زوجها بكرم الأخلاق وخصب الغنائم 
فقالت لأمها: يا أمه من نشر ثوب الثناء فقد دى واجب الجزاء» وفي كتمان 
الشكر جحود لا أوجب منه ودخول في كفر النعم. 

فقالت ها أمها: أي بنية طيْبتِ الشناء» وقمتِ با لجزاء» ولم تدعي للذم 
موضعاًء ول یذم ولا ثناء إلا بعد اختبار. 


قالت: یا أمه» ما مدحت حتی اخترت» ولا وصفت حتی شممت. 


E‏ ذكاء النساء 


قال الزوج: ما وفيتكٍ حقكٍ» ولا شكرك إلا بفضلك» ولا أثنيت 

إلا بطيب حسبكٍ وكريم نسبكِ» والله أسأل أن يمتعني با وهب لي منك. 
فصاحة عائشة الباعونية 

هم أَمٌ عبد الوهاب عائشة بنت يوسف بن آحد الباعوني الدمشقيّ. 
كانت شاعرة فصيحة مطبوعة المقال» وقد اشتهرت ببديعية أنيقة رشيقة 
طائرة الذكر عند زعاء الأدب تدل على قَوّة عارضة ناظمتها وعلو طبقتها 
«بالفتح المبين في مدح الأمين» وعلّقت عليها شرحا لطيفا حسناً. قالت: 
في حسن مطلع أقمار بذي سلم أصبحت في زمرة العشاق كالعلم 
قول والدمع جار جارح مقللّ والجارجار بعذل فيه متهم 
یاللھوی فی اھوی روح سمحت بہا ول أ جذ روح بشرى منهم سم 
وني بكائي لجال حال من عدم لفقت صبرأ فلم سجدى لمنع دمي 
يا سعد إن أبصرت عيناك كاظمة وجبت سلعاً فسل عن أهلها القده“ 


فثم قم ارتم طالعين على طويلع حيَهم وأنزل بحيهم 


()') كاظمة: اسم المدينة المنورة. وجارب المكان: بجوبه قطعه. وسلع: علم مكان بأرض 


الحجاز. وني البيت جناس مركب الفروق بين سلعاً وسل عن. 


ذكاع النساء 


وهى طويلة ذات مئة وثلائين بيتا منسقة الألفاط مرصَفة المعاني 


0 
ف 


وسمت ” بطابع الرقة والانسجام ولعائشة شعرٌ جيد غير بديعتها. 


ر 


ذکاء طبقه وشن 


قال الشرقي بن فطامي: كان شن من دهاة العرب» فقال: والله 
لأطوفن حتى أجد امرأة تناسبني» فأتزوجهاء فسار حتی لقي رجلاً یرید 
قرية يريدها شن» فصحبه» فلم| انطلقا قال له شن: أتحملني أم أهملك؟ 
فقال الرجل: يا جاهل» كيف يحمل الراكبٌ الراكبًَء فسارا حتى رأيا 
زرعاً قد استحصد فقال شن: أتری هذا الزرع قد اکل آم لا؟ فقال: يا 
جاهل» أما تراه قائ فمرًا بجنازة فقال: أترى صاحبها حياً أو ميتا؟ فقال: 
ما رأيتٌ أجهل منك. أتراهم حلوا إلى القبور حياً. ثم سار به الرجل إلى 
منزله» وكانت له ابنة تسمى طبقة» فق عليها القصة» فقالت: أما قوله: 
أتحملني أم أحملك. فأراد تحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقناء وآما 
قوله: أترى هذا الزرع قد أكل أم لاء فأراد باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا 
وأما قوله في الميت» فإنه أراد أترك عقباً يجيا به ذكره أم لاء فخرج الرجل 
فحادثه» ثم أخبره بقول ابنته» فخطبها إليه فزوّجه إياهاء فحملها إلى أهلهء 
فل) عرفوا عقلها ودهاء‌هاء قالوا: وافق شن طبقه. 


)٠(‏ منسقة منظمة ومرصفة محكمة الربط ووسمة جعل له سمة أي علامة والطابع ما يطبع به. 


ذكاع النساء 


أهم المراجع 
أدب الدنيا والدين» للارودي. 
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لا تحڪم وأنت غضبان . 


ڪآنها طاقة نرجس . 
خاتمك للذڪكری . 
عجب من فصاحتها 
إحتالت له . 

حيلة جارية . 

أجابتاه بفم واحد . 
أم سنان ومعاوية 
سالته الطلاق . 
امرأة عروة به الورد 


مد حت امرأة زوجها 


ذكاع النساء 


A 


AY 


ذكاع النساء 
E E‏ 
ذڪاء طبقه وشن . 


هم المراجع. 


الفهرس 


لاقتراحاتڪم وملاحظاتڪم. 


ص. ب: ۱۰۳٤٤۹‏ الریاض ۱۱۹۹٩١‏ 


۸٦ 


AV 


کب الولف 


تب إسلامية: 
-١‏ حكايات من حسن الخاتمة. 
۲- حكايات من سوء الخاتمة. 
-٣‏ فقارق صلاة القرد والجماعة. 
؛- الحجاب عبادة لا عادة. 

-٥‏ تتحية أهل الجنة. 

٦‏ - ذساء بضصرب بهن المثل. 

۷- ذكاء التساء. 

۸- روائع من حياة السلف. 

-٩‏ معجزات الرسول د 

-٠١‏ تهذيب الوفاء بأحوال الملصطف د 
-١‏ ايجاز مغازي الواقدي 
كتب أجبية وأخرى: 

۲- تحفة الجائزة. 

۳“ دنيا المعحمرين. 

-٤‏ عادات الشعوب. 

-٥‏ جواهر الجواب القاهر. 

-١‏ هوايات فريدة وإرادة عنيدة 
۷-- لطائف المواهب والهوايات. 
۸ - غرائب وعجائب الجحیل. 
۹- کنوز وثروات. 

-١‏ أجمل المناظرات والمحاورات. 


-١‏ الكركدية (الشاي المنعش). 
۲- أعشاب طبيعية. 

کنب نوادر وابتسامات: 
-٣‏ حلية التوادر. 

١ج التوادر الحسان‎ -٤ 

-٥‏ النوادر الحسان ج۲ 

- أحلى الايتسامات. 

۷- ابتسامات خفيفة . 

۸- ابتسامات بريئة. 

كتب للأطفال والناشئة: 
۹- أطفال أذكياء جدا. 

١‏ - البطل ابن فتحون. 

-۳١‏ قتيبة وملك الصين. 

۲ إسلام جرجه.۔ 

گتبہ أشعار وأناشيب: 

-٣۳‏ أعذب الشعر الشعبي والفصيح. 
-٤‏ المختار من الحكم والأشعار. 
-٥‏ أجمل القصيد القديم والجديد. 
-١‏ عيون الشعر الشعبي. 

۷- قصائد ذهبية. 

۸- حلو النشيد (نشيد للجميع). 


اگ ہہ 


کتبہ مسایقایتہ وألخاز: 

۹- موسوعة حقائق وأرقام. 

٠‏ - مسابقة الأدكياء (السهل الممتنع). 
-١‏ موسوعة الألغاز الذهبية. 


۲ - الألغاز الشعبية الشعرية. 


۳ - الألخاز الشعرية 2 الجزيرة العربية. 


٤‏ - کتاب الاملاء سین وجيم. 
٥‏ - معلم الخط العربي. 

٦‏ - معلم الخطوط الستة. 

۷ - جماليات الخط العربي. 

۸- جامع الخط العربي. 

- الفصل المميز. 

١‏ - موسوعة الطالب الثقافية جا. 
٥١‏ - موسوحة الطالب الثقافية ج۲. 
۲“ مواقف جميله ے حياة طالب. 
كتب قصجية وثقافية: 


۳ - عجائب القصص جا. 


. عجائب القصص ج۲‎ -٤ 
قصص وأحداث غريية.‎ -٠٥ 
قصص من عجانب الدنيا.‎ - ١ 
قصة الزير سالم.‎ -۷ 

۸- قصة إسلام هولاء. 

۹ - المشي رياضة الجميع. 


-“٠‏ المخدرات طريق الضياع. 


کتب تحت الطبع: 


-٦١‏ قصص کیض اسلموا۔ 
۲ موسوعه صور بلادي. 
۳- قصص حقيقية كالخيال. 
-٤‏ ابتسم مع الجوال. 

-٥‏ روائع الأناشید (إنشاد شادي). 
-٦‏ عيون الشعر الفصيح. 


۷- تعلم الفوتوشوب 2 أسبوع. 


تم جمد الله »۰۰ 


إصدارللمؤلف 


سا یصرب پهن الل 


منصوربن ناصرالعواجي 
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